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 الملخص

هذه  وملامح من جمالياتها، علماً بأن لها البنائيكشف عن هيكال ة عمر بن أبي ربيعة الشهيرة بغيةيتناول هذا المقال دراسة فنية لرائي

داثه أح، له ممتاز ل فن قصصيكخصائصه الشعرية ولها شأن  ثركأ ت فيهاتوفّرو قد ، الشاعر القصيدة: "أ مِن آلِ نُعْمٍ"، أشهر وأطول قصائد

، فقد توفرّت في هذه القصيدة معظم شروط القصة القصيرة بمفهومها ذي يأخذ في التصاعد والتطور ثم الحل، ثم التوتر المتهالتي تأتي في مقد

 لحياة لًالمرأة، وهي من هذه الناحية غدت سجق باالجانب الذي يتعل كخير تصوير ولاسيّما ذل ما تصوّر حياة العصر الأمويكالمعاصر، 

  تي اضطربت في نفسه.اعر وصورة للعواطف الالش

. الأفكار الرئيسية في 1 ق إلى هذه المحاور الخمسة وخاتمة:تابة، ثم تطركره حسب المنهجية الحديثة للكما يجب ذ لكبدأ البحث بتمهيد ل

ة ى التصويري للبيئة الحجازي. المستو4  ؛هافي القصيدة ودور وزن قى. الموسي3 ؛والحوار في القصيدة . المستوى القصصي2 ؛يدة ومكانتهاالقص

 للقصيدة. ، والجانب العاطفي. المستوى التركيبي5 ؛القصيدةفي 

 

 .برى، دراسة فنية، من آل نعمكة اللقديم، عمر بن أبي ربيعة، الرائيعر العربي االش: المفتاحية الكلمات
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 المقدمة

على شعر الغزل والسياسة، بحيث  يمكن اقتصاره عر الأمويالش»أن  وهو أمر هام قبل أن ندخل في صميم البحث يستحسن الالتفات إلى

يقرر »ما ك وتنوعت فنونه تنوعا ملحوظا(، 89، ص.شـه1386)شيروي خوزاني، « عر في اذا العصرا ااازدهاار ان  ميي  غررا  الشوسم

ف  واما الغزل ل؛ الحسي والعفيف، وثمَّة نوعان آخران قام حولهما اازختلاعلى نوعن  ااردين من الغز اه يستقرّ رغيهمكذين يالعصر ال كالدارسون لذل

يدي، كتور الحوفي االكتور طه حسن  يسمّيه االغزل الهجائي والدك، فالدا على جواره، واختلفوا في تسميته ونشأتهاتَّفقو التقليدي ونوع آخر

ولتقريب وجهات النظر في هذا (. 89ص، ـ.شه1392الله زاده، فيض)« ى واحدياتٌ لمسملها مسمكها ري فيصل االسياسيّ، ويبدو غنكوش

تور كالباحثون، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن اختلفوا في أسمائها، فالد دهكما أكالغزل في هذا العصر،  اننا أن نقول إنكمإالمجال ب

 طه حسين مثلًا يجعلها:

ائح وتروح به النفوس، واعتمد الشعراء فيه على نهج الأقدمين في ذي تفتتح به القصائد وتجمل به المدلا . الغزل التقليدي1 

ذي يوجد في شعر جرير والفرزدق وغيلان وذي الرمة وغيرهم من شعراء واستخدام تعابيره. وهو الغزل ال رار معاني النسيبكت

 العصر.

، وهو نزوع العاطفي والقيد الاجتماعيإغضاءة الحياء عن الان تعبيراً عن لذعة الألم وكذي . الغزل العذري أو البدوي ال2 

 جميل بن معمر وقيس بن ذريح ومجنون ليلي وقيس بن الملوّح.كناشئ عن الحب العفيف 

ما يفهمُها الناسُ جميعاً وزعيم هؤلاء عمر بن أبي كانوا يتغنون به وبلذاته العملية كذين غزل الإباحيين أو )المحققين(، ال. 3 

تي خرجت بيرا عن يأس الحجازيين وانتقاما من الحياة السياسية الوكان هذا النوع من الغزل تع .(178م، ص1976)طه حسين،  ربيعة

وفور الأموال والثروة والخراج  ر أنكت إلى الشام والعراق. جدير بالذة الغناء التي امتدكمن أيديهم، فأصبحت الحجاز مصدر حر

ة والمدينة أو فقر كلإسلامي وما يأتي بعده من فراغ وغناء وطرب ورخاء في مز الخلافة من أنحاء العالم اكمر ان يأتي إلىكالّذي 

ذي تستثيره المغنيّات واللاهيّات وقوف الطويل أمام أبواب القلب الال وطرب وحرمان في بوادي الحجاز ونجد، قد دعا الشعراء إلى

)الفاخوري، واعي الغرام، وراحوا يستلهمون الجمال د ى، وصرفوا النظر عن سوالمتظرّفات، وقد وقفوا طويلاوتستحثُّه القيان و

آل نُعْم" لعمر بن أبي  برى "أمنكتي نظمت في هذا العهد، قصيدة الرائية الأن من أهم القصائد الإباحية ال كولا ش .(453، صد.ت

« تم شخصيتها وغشار إليها ااسم "نُعْم"ك ها امرغةن ولد غاي سفيان ان حرب، وقيل إنها مقيل إن»، «نُعْم»تي نظمها في امرأة اسمها ربيعة ال

 (.6م، ص2007)الزبيدي، 

ما تستعرض كتي تصوّر الحياة الاجتماعية اللاهية في هذا العصر خير تصوير، دة غنية بالصور النابضة الحية الهذه القصي إن 

 ثير من العادات الاجتماعية المنتشرة في أنحاء البيئة العربية في زمن الشاعر.كال

عر الأسلوبية وميزاته الفنية وميول لتسليط الضوء على أبرز خصائص الشالمقال يتناول نص القصيدة بالدراسة، ويسعى هذا 

دراسة النص واستخراج أسراره  ىالقائم عل التوصيفي ـ صيدة. ومنهجه هو المنهج التحليليالشاعر العاطفية المنبعثة في هذه الق

 ص من حيث تكوينه الخاص وإمكاناته الفنيّة والأسلوبية.الن طبيعة ىعل بالاعتمادوجمالياته، 

في الأدب العربي  مجدّد ه أول شاعرن في محورين أساسيّين، أولًا: إنمكيفهو اعر ورائيته، وأما دوافع اختيارنا لدراسة هذا الش

هذه  ثانياً: إن ؛في العصر الأمويّفي شعره، حيث بات رائد الشعر الإباحيّ  التغزّل وجعل له محلا واسعاجميع أشعاره على  اقتصر

ثيٌر من عناصر القصة القصيرة بمفهومها المعاصر، كير القصص العاطفية في الأدب العربي، حيث جمع فيها كالقصيدة الشهيرة من بوا
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انت قد نالت كتي الحضارة الأموية وحياة المرأة العن صورة لمجتمع الشاعر وروح  عبّرتما كمقدمة ووسط ونهاية وعقدة وحلّ,  من

 من الحرية.  قسطا وافرا
 

 الدراسات السابقة

لمحات من جوانب حياة عمر بن أبي ربيعة وأدبه، فيما يلي  لقد أشار بعض النقاد والباحثين من العرب والفرس الإيرانيين إلى

 الشهير: المختلفة حول هذا الشاعر الأموي تب والمقالاتكبعض ال نشير إلى

 ؛م(2007) يم الزبيديكلعبد الح« د عمر بن أبي ربيعة، الرائية أنموذجاًخصائص شعر الغزل عن» -

 ؛(ـ.شه1350لآذرتاش آذرنوش )« بي ربيعهأاز عمر بن  ىاترجمه قصيده» -

 م(؛1986لرفيق عطويّ، )« صورة المرأة في شعر الغزل الأموي» -

 ؛م(1988لخليل محمّد عودة )« صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة» -

 ؛م(1994لقصي الحسين )« عمر بن أبي ربيعة، شاعر الحجاز حياته وأدبه» -

 ؛(ـ.شه1379لنادر نظام الطّهراني )« روّاد غزل المجون القصصي في الشعر العربي» -

 ؛(م1990) لعلي نجيب عطوي« صّريح في العصر الأمويغزل الالعمر بن أبي ربيعة شاعر » -

 ؛م(2008د زايد غيث )لعلي محم« ي ربيعةعمر بن أب ؛بحث عن شاعر الغزل» -

 ؛م(2008مل طاهر نصير )لأ« بن أبي ربيعة لشعر عمر التفسير السياسي» -

 ؛م(1964اد )لعباس محمود العق« مر بن أبي ربيعة شاعر الغزلع» -

 ؛(د.ت)لجبرائيل جبور « دراسة تحليليّة ـ عمر بن أبي ربيعة » -

 ؛م(1928) كمباري كلز« حبّ ابن أبي ربيعة وشعره» -

ا جاءت بأشياء مهمّة عن شخصية ترونية التي ربمكتب والمجلات المنشورة في المواقع الإلكوغيرها من الدراسات المتناثرة في ثنايا ال

 دراسة شاملة وافية لموضوع المقالة دراسة فنية وأسلوبية ىأهمية عنها، ورغم ذلك لم نعثر عل شاعر و فاتتها أشياء أخرى لا تقلال

 في شعر عمر عامة وقصيدته الرائية المشهورة في الأدب العربي خاصة.

اللهم إلا ما  ابن أبي ربيعة باعتباره شاعرا فنيا الشعراء العرب القدامى، لم تلتفت إلى نتاجاتتي تناولت الحقيقة أن المصادر الو

رغبنا في مناقشة  ك، فلذل«أبي ربيعة، الرائية أنموذجاً خصائص شعر الغزل عند عمر بن»يم الزبيدي في كتابه المعنون بِـكتبه عبدالحك

ه نوف أسلوبه الشعري ق إلىصفوة الشعراء القدامى عبر التطر مكانه الطبيعي بين انة الشاعر الهامة في خريطة الشعر العربي ليحتلمك

ة وعاداتها المنتشرة في زمن الشاعر خير تصوير، في القصيدة من المعلومات يصوّر لنا الحياة الاجتماعي ما وإنهذا  ورة.كفي الرائية المذ

 ة.من المرأة الحجازي ما تعطينا تصويرا صادقاك

والحوار،  ى القصصيمنها: الأفكار الرئيسية، المستو ؛والمقال يعمد إلى دراسة الظواهر الفنية في القصيدة على مستويات عدّة

 للقصيدة ونقدها. والجانب العاطفيالتصويري للبيئة الحجازية، المستوى التركيبي،  ىالمستو
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شف عن كلّ المجالات الّتي ستساعدنا على دراسة القصيدة والكفالدراسة تقتضي التّعريف بالشاعر والآفاق من حياته الأدبية وب

الّتي تميز شعره عن  الملامح الخاصّة ىقيمها التعبيرية والجمالية والفنية، ثمّ التطرّق إلى لمحة من عناصرها الأسلوبية، بغية الحصول عل

 شعر غيره من معاصريه. 

 

  عمر بن أبي ربيعة، نشأته وحياته الأدبية
 فص، يمني الأم، قرشيهو عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة بن حذيفة بن المغيرة المخزومي القرشي، يكني بأبي الخطاب وأبي ح

ا أسلم عام الفتح سّماه فلم ،(539، ص2، جـه1423)الدينوري، " ان اسم أبيه في الجاهلية "بجيراكالنشأة و يكالمولد، م الأب، مدني

انت أمه سبية من كو(. 92، ص9، جـه1407ثير، ك)ابن الجند  ىى إقليم من اليمن يسم"عبدالله" واستعمله والياً علالرسول 

غتاه الغزل،  كمن حِميَر، ومن انا اي»قال محمّد بن سلام:  ،(257م، ص 1917)القالي،  ة، اسمها مجد، ويقال من حمير اليمنحضرموتي

 .(75، ص1، جد.ت)الأصفهاني،  «يقال: رزل يماني وهلّ حجاديّ

فاطمة انت محمد ان الأشعث  إن»انت أسرته واسعة الثراء في الجاهلية والإسلام، حيث يقال عنه: كما ك ان الشاعر ثريا موسراك

ثرائه وشرف نسبه جميلًا ساحر لى ان عكو( 98، ص1)المصدر نفسه، ج« ة هينارذي اشّره ازيارتها مائى الرسول الواعدته غن تزوره فأعط

يث قال عنه ح(، 3، ص6، جـه1410)ابن سعد،العفاف  ىعل بيبه البليغ وقصصه الغرامية خطرا شديداان شعره بتشكالحديث و

  .(85، ص1، جد.تلإصفهانيّ، )ا« ما عُصِي اشعر عمر ان غاي رايعةكما عُصِي الُله اشيءٍ، : »أبوالمقوَّم الأنصاري
ابـن أبـي ربيعـة ذروة مجـدها      قـت قـريم مـع   طبقة جرير، فـرزدق وأخطـل؛ فقـد حق    وهو من من فحول الشعراء الإسلاميينه إن

شـيء إلا في   لك ـلقـريم بالتقـدّم عليهـا في     انـت العـرب تقـر   كقول ابن إسـحق و  ،(83، ص1، جد.ت) ؛ حيث ورد في الأغانيالفني

 . الشعراء أيضا ولم تنازعها شيئا ان هذا الشاعر، يعنون عمر، فأقرّت لهاكت لا تقرّ لها به حتى انكالشعر فإنّها 

ولمـا سمـع رائيتـه الشـهيرة     , (12م، ص 1980)عطـوي،  أي: عمر « إنَّ أنسبَ الناس المخزوميّ»اس" بقوله: سماه جرير "أنسب الن

، ص ـ.شه1390)الفاخوري، « ه اذا القرشيُّكه الشعراء، فأخطأته واكت الديار وغهرذي غراهتالشعر ال ـوالله  ـاذا »تي نحن بصددها، قال: ال

غنت والله يا غاا الخطاب غرزل الناس از يحسن والله الشعراء غن يقولوا مثل اذا النسـي  واز غن  »اس، قائلًا: . وسّماه الفرزدق أغزل الن(265

فضلًا   (.12م، ص 1980)عطوي، « عمر حُجَّةٌ في العراية»وقال الأصمعي عنه:  ،(160، ص1، ج)الإصفهانيّ، لاتا« يرقوا مثل اذه الرقية

ان كما كم، 1872ت  رسالة عنه وترجم شيئاً من شعره قبل سنة كريف"، فكلقد غعج  اه واشعره مستشرق إنجليزي "ال»عن شعراء عصره، 

ن هذا كلم ي (. 43، ص ـ.شه1356)جبور، « ن مات قبل غن يتمّ عملهكول لمانيةالأ رت الآلماني معجباً اه واشعره وحاول غن يترجم شعره إلىكرو

تـب شـوقي   ك، فقـد  ء العرب في عصرنا الحاضر اهتماما بالغـا الاهتمام بعمر وبشعره لمعاصريه والمستشرقين فحسب، بل اهتمّ به أدبا

وطـه  »رسـالة في حبّـه،    كي مبـار كوسية. ووضع زالسربون، قابل فيها بين عمر وآلفرد دي م ضيف رسالة باللغة الفرنسيّة وقدّمه إلى

)المصدر نفسه، ص « الآن ىان الشّعر العراي حتّكاختلاف  ظروفه منذ  ىهم في الأهب العراي عللكحسن ، عميد الأهب العراي، سّماه دعيم الغزلين  

44.) 

 

 أبرز خصائص الغزل في شعر عمر بن أبي ربيعة

 ة حديثة تقوم على مجموعة من الأسس، أهمّها:ان عمر في غزله صاحب مذهب جديد ومدرسك
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تي نالـت قسـطاً   ت الحسـب والجـاه ال ـ  . موضوع الغزل: فهو أساس واضح ومعلم بارز في غزل عمر، فالمرأة الثرية المتحضّرة ذا1

نساء الطبقـة الراقيـة    نّ منكعمر  ثر النساء اللاتي تغزّل بهنكوافراً من الحرية هي موضوع غزله لا غير، فهي امرأة منعمة ومترفة. وأ

 كبن مروان، وعائشة بنت طلحة، وغيرها ولـذل  كتردد في شعره أسماء من مثل "فاطمة بنت عبد المل كمن قريم والحجاز، ولذل

قير، )ينظـر: نقـولا ش ـ  « الشارات والأحسـاب خبراً واحداً شب  فيه افتاة من رير ذوات ـ يعني غخبار عمر   ـاز نعرف  من غخباره  »قال فيه العقاد: 

 (.24، صم1986

ان يؤلف مع الغريض وابـن سـريج   كإلا ليغنّي، فقد  أن عمر لم يقل شعراكو غزلي على الغناء اعتمادا رئيسيا. اعتماد شعره ال2

د ما انتشر في الـبلا  فوتنا بأنيلا ا جعل الجميع يعجب بشعره أيما إعجاب. ة والمدينة ممكجوقة موسيقية وفرقة غنائية متنقلة بين أنحاء م

 ييننـة فشـواً واسـعاً جـداً. وقـد نهـض المـوالي مـن المغن ـّ        يفشـت في المد  ىقيما الغنـاء ومـا صـحبه مـن موس ـ    يمن ضروب الملاهـي ولاس ـ 

صـحب بالضـرب والعـزف    يُو يغن ـّيُالشعر الذي  ة في فنيربكة بنهضة يدة واقترنت هذه النهضة الغنائيات بهذا الغناء نهضة شديوالمغنّ

ما آل عـذرة  يثر الشعراء في العصر الأمـوي ابتلـوا بالعشـق ولا س ـ   كث أيح(، 246 هـ.ش، ص1390)الفاخوري، ة يقيالآلات الموس ىعل

دهبـل   عة والعرجي والحـار  بـن خالـد وأبـو    يم هم: عمر بن أبي ربيمنهم خمسة من قر ن شاعراي بضعة وعشرينوبلغ عدد المشبب

ة يّب بالنسـاء بسـبب نشـأته النسـو    يالتشـب  ىعـة. وهـو أول مـن تجـرأ عل ـ    ينة وإمامهم عمـر بـن أبـي رب   يات وعروة بن أذيس الرقيوابن ق

  هم.يرم وغيقة تحداها الشعراء بعده من قريه طريته الخاصة وصارت له فيالخالصة وترب

انت المرأة قبل عمر هي كفقد (، 230و 229ص ، د.ت)ضيف،  «ه معشوق از عاشق ومطلوب از طال غن». الصورة العامة في غزلياته 3

بيراً، فالنساء يلاحقنه ويطلبنه كست العاطفة عنده وشذت شذوذاً  كعشوقة، وهذا نهج لم نألفه في الشعر العربي من قبل، فقد انعالم

 :انظر إليه يقول على لسان إحديهن ويتغزلن به، بل ويغمزنه.

ــرنا   ــه ليبْصِـــــــ ــدَّي لـــــــ ــومي تصـــــــ  قـــــــ

ــأاى  ــهُ فـــــ ــا: قـــــــد رمزتـــــ  قالـــــــت لهـــــ
 

ــر     ــتِ في خفــــ ــا غُخــــ ــه يــــ ــمّ ارمزيــــ  ثــــ

 اســـــبطرَت تســـــعى علـــــى غثـــــري    ثـــــمّ
 

 (143، ص1م، ج1980)الديوان،  

 :ىواسمعه أيضاً يقول على لسان إحداهنّ الأخر

 غشـــــــــــــــيري االســـــــــــــــلام لـــــــــــــــه  
 

ــرا   ــا نَ  ــــــــــــــ ــو  ونــــــــــــــ  إذا اــــــــــــــ
 

 (170، ص1)المصدر نفسه، ج 

ما تتمنع الفتاة على ك هنبالغمز مرة أخرى وهو يتمنع عليفالنساء في شعره متيمات به، يتابعنه بالسلام ويلاحقنه بالتحية مرة و

رّع والاستعطاف، وهي التي تي يحيطها التضة تماماً، فالمرأة الحبيبة هي الوسكذا نجد أن صورة العشق في غزله معكحبيبها وه

 ضح هذه المسألة لما تسمع قوله على لسان إحدى صواحبه: تتعذب في حبّه وتتمنى لو تراه، ويت

 تقـــــــول إذا غيقنـــــــت غنـــــــي مفارقهـــــــا:
 

ــر يــــا   ــوم  يــــا عمــ  ليــــتني مِــــتُّ قبــــلَ اليــ
 

 (138، ص1)المصدر نفسه، ج

 لّ الجدة في الأدب العربي. فهو يطلب من صاحبته ألا تبوح باسمه خوف ملاحقة النساء له:كما نعلم جديد كوهذا 

ــيكمُ    ــتُ فِـــ ــتُ آليـــ ــا كنـــ ــي مـــ  غلْم تَعلمـــ
 

 وَغقســــمْتِ از تَ كــــنَ  ذاكــــرةً اـــــاسمي    
 

 (313، ص2)المصدر نفسه، ج 
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فقد  يقا ومعبرادق إلى تصوير مجتمعه الجديد تصويرا ه استطاع أن ينفذفي الذي نلحظه في غزل عمر إلا أنرغم هذا الشذوذ العاطو

ه اسـتطاع  وّل نتيجـة الحضـارة الجديـدة إذ إن ـ   ة والمدينة وما أصابه من تبدّل وتحكات النفسية للمجتمع العربي في مكشف لنا عن المحرك

 ح في غزله أن يعرفنا إلى ما وصلت إليه المرأة العربية وما نالته من قلة المبالاة بالحياء.بواسطة حواره المفتو

الحياة وما فيها من حرية ومجالس لهو وغناء في  كجاءه من طبيعة تل كذي يغلب على غزله ولعلّ ذلوار والقصص ال. طابع الح4

خيالـه الخصـب    كمـا سـاعد علـى ذل ـ   كقصـص غراميـة بـين المحـبين     ة وخارجها وما يشيع بين هذه المجالس من مغامرات عاطفية وكم

تشعر  نلّم بلسان غيره من الفتيات والنساء دون أكيرهن ومشاعرهن، بحيث نراه يتكومعرفته الواسعة والعميقة بأحاديث النساء وتف

يـف  كة. انظر إليه في الرائية الشهيرة تي عاصرته وما يدور بينها وبين صويحباتها من حوار وأحاديث خاص. فهو يعبر عن المرأة الكبذل

المتحـدّ    أن كولو للحظة أن المتحدّ  هو رجل، بل يخيـل إلي ـ  كدون أن تش« أسماء»و« نعم»يجري الحوار بين نعم وأخواتها وبين 

 ائدهنّ.كهي امرأة عالمة بأسرار النساء وم

ى بوحـدة الغـرض والقصـيدة عنـد عمـر، فصـاحب       . التخصّص في الغزل والانقطاع والتفـرّغ لـه، بـل واحترافـه وهـو مـا يسـمّ       5

« عمـر اـن غاـي رايعـة غو ـفنا لراّـات الحجـال       »الأغاني ينقل لنا ما وصف الشعراء به عمر بن أبي ربيعة، مثل قول نصيب الشاعر فيـه:  

)الصــفدي، « نــهتق المقشــر اليــذي از يشــب  مالفســ كذلــ»وحمــاد الراويــة يقــول في شــعره بعــد سماعــه: (، 83، ص1، جد.ت)الإصــفهاني، 

عمر نفسه قد  ما أنك (، 305ص، 1م، ج2005)زيدان،" غنس  النّاس" واو تارة "غرزل النّاسوقيل فيه أيضاً: "(. 308، ص 22م، ج2000

، 1363)بلاشر، ا أمدح النساء نا؟ فقال: أنا لا أمدح الرجال إنميا عمر من مدح كعندما سأله: ما يمنع كسليمان بن عبدالمل ىردّ عل

  (.155ص 

 ة والحجاز من أطـراف الدولـة والعـراق والـيمن والشـام     كم ىمواسم الحجّ وتوافد الناس عل كان عمر يستغلّ من أجل ذلكوقد 

جائـب المخضـوبة   ب النك ـان يقدم فيعتمر في ذي القعـدة ويحـل ويلـبس الحلـل والوشـي وير     كعمر  حيث يروي أبوالفرج في أغانيه أن

ان ك ـ كويلقـي الشـاميات ولـذل    ويلقي العراقيات فيما بينـه وبـين ذات عـرق محرمـات ويلقـي المـدنيات       بالحناء عليها القُطُوع والديباج

 (: 222، ص1، جد.ت)الإصفهاني،  لها حجا واعتماراكون أيام السنة كأن ت ىيتمن

ــا    ــاً علينـــ ــان حتمـــ ــدّار كـــ ــت ذا الـــ  ليـــ
 

ــاراً   ــة واعتمـــــــ ــومن  حجّـــــــ ــلّ يـــــــ  كـــــــ
 

 (170، ص1)الديوان، ج 

ان الغزل كوالوصف وهذا ما لا نعرف له مثيلا قبله إذ  قليلة في الفخر له في الغزل إلا أبياتاك ة ديوانا ضخماابن أبي ربيع كتر 

قد التي يعود إلى العقلية العربية  كذل ، ولعلهالكون موضوعاً مستقلًا يستغرق القصيدة كفي بدايات القصائد دون أن ي ستهلي

 عقلية تخصّص، فالشاعر يأخذ فنّاً واحداً يخلص له ويعيم معه ويتعمّق فيه. بير وأصبحتك تطوّرت في هذا العصر إلى حد

لمـرأة ولم  الشاعر يحلّـل نفسـه وعواطفـه إزاء ا    ة معاصرة من حيث النفسية: حيث أنغزل عمر قد صيغ من ماد ومجمل القول أن

يــبرز عواطفهــا ويحلــل خواطرهــا   تيتفــي بوصــف صــورتها الخارجيــة أو مــن حيــث المــرأة: ال ــ كولا ي يقتصــر علــى وصــفها الحســي 

ومشاعرها، أو من حيث الأوزان: المناسبة للغنـاء في مجـزوءات وبحـور سـهلة خفيفـة، أو مـن حيـث اللغـة: فهـي لغـة قريبـة مألوفـة             

تهافتت عليه ربات الحجال وربات القصور الأموية يطلبن مشاهدته  كوشائعة بين الناس يفهمها العام والخاص على حد سواء. ولذل

 نراه يقول: كة فالناس يحجّون وعمر يجمع الذنوب، ولذلكنّ إذا حججن تمنّين لقاءه في مكلقاءه ليظهرن في شعره وغنائه، فو
 



 " لعمر بن أبي ربيعة وميزاتها العاطفيةقصيدة "الرائية الكبرىءة فنية وأسلوبية في قرا
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ــوافِ  احتسَــــــاااً    ــدُ النَّــــــاسُ لِلَطبــــ  يقصــــ
 

ــواف ِ   ــي الطبـــــ ــةٌ فِـــــ ــواي مَجمُوعَـــــ  وَذُنُـــــ
 

 (224، ص2)المصدر نفسه، ج 

ورأي آخر   به، تحد اتى شيئا قطُّ ممأد أنه ما كسته له فعلًا، فمن الروايات ما يؤوقد اختلف الروايات في مدى لهوه ولعبه وممار

عمـر بـن    أن قان الرأي فمن المحق ـكمه، وأياً كلا الرأيين مبالغ فيه متطرّف في حكس قصائده وقائع وأحداثاً ومغامرات قام بها وكيع

نـراه في مرحلتـه    ريـات شـبابه، ثـم   كذي يتنسـم عبـق ذ  هل الكإلى هذا ال تحوّل مع الزمن ن في شبابه لاهياً غير ملتزم، ثماكأبي ربيعة 

عاش عمـر اـن غاـي رايعـة     »قال عنه صاحب الأغاني:  كصل بالغزل قولًا أو فعلًا ولذلل ما يتكاً متعبداً مبتعداً عن كالأخيرة ناس

 .(86، ص1، جد.ت)الإصفهاني، « غراعن  سنة كمنها غراعن  سنة، ونس كثمانن  سنة، فت

 

 على مستويات أسلوبية وفنية 1 برى"كدراسة تطبيقية في قصيدة "الرائية ال

 . غمِـــــنْ آل  نُعْـــــما غنْـــــتَ ر ـــــاهٍ ف مُبْكـــــر1ُ

ـــهَا،   2 ــي جَوَااِــ ــلْ فِ ــم تَقُ اَ ل  ـــ ــةِ نَفَ  . لَِ اجَ

   الشَّـــمْلُ جَـامِــــــٌ  نُعْـــما ف ـــلا . تَه ـــيْمُ إل ـــى3

ـــك نَا 4 ــتْ ل ـ ــما إنْ هَنَـ ــرْبُ نُعْـ ـــٌ ،. وَاز قُـ  فِـــ
 

ـــٌ  ف مَــــــهَج رُ       ـــدَاة  ر ــــــــدٍ، غمْ رَائِــــ  2ر ـــ

 3ف تُبلِـــــــذَ عُـــــــــذْراً والم ـــــــــق ال ةُ تُعْــــــــــذِرُ 

ـــصِرُ  وَاز ــُ  مُقَـــ ــولٌ وَاز الق لَــ ــلُ مَوُْ ــ  الح بــ

 وَاز نَأيُــــــهَا يُــــــسْلِي وَاز غنـــــتَ تَصْــــــبِرُ    
 

 غ تَـتْ مَـن هُون  نُـعْــما، وَمِثلُـــهَا    یوَغُخـرَ  . 5

ـــةٍ   .6 ـــزَل ذُو ق ـرَااَـ ـــم يَـ ـــماً ل ـ  إ ذَا دُرْتُ نُعْـ

ـــا 7 ـــمَّ اِـبَيتِـهــــ ـــيْهِ غ ن غُلِــــ ـــزٌ عَل ــــ  . عَـز يْــــ

 كنِـــــي إ ل ـــــــيْهَا اِالسَّــــــل ام ، ف ـ  نَّــــــهُ   . غ ل8

ـــهَا،  9 ـــدَاة  ل ق ـيتُــ ـــال تْ ر ــ ـــا ق ــ ـــةِ مَــ  . اِآيَـــ

ــىنَ  ـــ هـ ـــكرُ   هىذا النُّـ ـــو ي غ و تُف ـ ـــوْ تَرعَـ  4ل ـ

ـــمَا از  ــا، كلبـــــ ـــمَّرُ  ل هَـــــ ـــهُ يَـتَـنَـــــ  5ق ـيْـتُـــــ

 6نَاءَ، والبُغْــــمُ مَُ هَـــرُ يُسِـــرُّ لِــــيَ الشَّْ ـــــ

 7يُـشَهَّـــــــرُ إ لم ــامِـــــــي اِـهَـــــــا وَيُنَكـــــــرُ    

 8  «غ اـــــذَا الُمـشَــــهَّرُ »اِــــمَدف    غ كـنَــــانا:  

                                                 
 تي منها أبياته المشهورة:تمييزاً لها عن رائيته الصغرى ال .1

 ق الـــــــــتِ الكـــــــــبرى غتَعْـــــــــرفَنَ الف تـــــــــى   

ــا  ــد تَيمتُهــــــــ ــغرى وَق ــــــــ ــتِ الصُــــــــ  ق الــــــــ
 

ــر    ــذا عُمَـــــ ــمْ اـــــ ــطى: نعـــــ ــتِ الوســـــ  ق الـــــ

 ق ــــــــد عَرَفَنَــــــــاهُ وَاَــــــــلْ َ فــــــــى الق مَــــــــر
 

 (148، ص1م، ج1991)الديوان،  
: المسافر في الغداة أول النهار. رائح: من يء: بكر وبادر. الغاديالش  في الهاجرة وهجّر إلىير وهو السيرمهجِّر: من التهج نُعم: اسم محبوبة الشاعر. .2

 ستعمل لمطلق الذهاب والمضي.يجاء أو ذهب في الرواح أي العشي وى راح بمعن

 عند السؤال. الإعذار: إثبات العذر أو نفيه. قوله: لم تقل في جوابها فتبلغ عذراً: أي هي في غاية السر لا يجاب عليها .3

 .(105، صا)جبور، لات« نَهى ذو النُّهى ل و يرعَوي غو يف كرُ»هناك في الشطر الثاني من البيت، رواية أخرى:  .4

قـابلني بوجـه عـابس    يي بالمرصـاد و ار نعم زائراً فإنّني أجد ابـن عـم لهـا ل ـ   يقول: عندما آتي ديكلح. يعبس وجهه ويشبه بالنمر في شراسته، أي يتنمر: ي .5

 س بنافع.يكالح كوجه النمر المفترس وهذا ما جعل قربي منها ل

 ضمر. الشحناء: البغضاء.يسرّ: يه. يتها: أنزل فيه. ألّم ببيه: صعب عليز عليعز .6

اة ي ـكشف لنـا الشـاعر عـن بعـض جوانـب الح     يع. ههنا ذايشهر: يها بالسلام. يها بالسّلام: أي كن رسولي إليألكني: من الألوكة وهي الرسالة. ألكني إل .7

 .ين المحبينعرف به من عادة التراسل بية في المجتمع الحجازي وما كان يالاجتماع

  الناس.ينذي اشتهر أمره بنان: اسم موضع. المشهّر: الة: العلامة. مدفع أكيالآ .8
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ــتْ لأ.  غشَـــ10 ــدْرااا، وَق ال ـ ــاارَتْ اِمِـ  خْتِهَـ

 نْ،ك ـا اليـذِي غ طرَيتِ نَعتاً، ف ــل مْ غ غ اذَ. »11

 ر يَّــرَ ل ونَـــهُ  كشَـــنَـعَـــم، از». ف ـــق ال ت: 12

ـــن . »13 ـــا كــل ئِ ــدْ حَـــالَ اَعدَنَ ـــاهُ، ل ق   ـانَ إ يَّ

َُ عَارَضَـتْ 14  . رَغ ت رَجُلًا غ مَّـا إ ذَا الشَّـمْ

ـــتْ 15 ــوَّابَ غ ر ا تَق اذَف ـــ ـــف را جَـ ــا سَـ  . غ خَـ

ـــ16 ـــلى. ق لِيْـ ـــيَّةِ ظِـــــل هُ،   لًا عَـ ـــر  الم طِـ  ظ هْـ

ـــرف ةٍ،   . و17َ ــلُّ رُــ ــهَا ظِ ـــن عَيْشِ ــا مِ  غ عْجَبَهَ

 ـــف ـااَــــا  ك. وَوَالا 18  ـلَّ شَـــيءٍ يُه مُّهَـــا،  كـ

 ،هَورَانَ جَشَّـمَتْنِي السُّـــرى ل يل ة  ذِي . و19َ

ــى  . ف 20 ــاق  عَلـ ـــباً لِلرّفـ ـــتُّ رَقِيْـ  شَـــــفاً، بِـ

ـــهُمُ،كيَســتَم ى. إ ل ــيه م مَتــ21  نُ النَــومُ مِنْــ

 . وَاَاتَـــتْ ق لُــــوِ ي اـــالعَرَاءِ وَرَحْـــــلُهَا،22

23 :ََ  غ يـنَ خِبَـــاهُاَا   ». وَاِـتُّ غُنَاجِي النَف

ـــهَا   24 ــا عَرَفتُـ ـــَ  رَيّـ ـــيْهَا الق لَـ ـــدلَّ عَل ـ  . ف ـ

 . ف ل مَا ف ق ـدْتُ الصَـوْتَ مِـنهُم، وَغُطفِــئَتْ    25

 نْــتُ غرْجُــو رُيُـواَـــهُ،  ك . وَر ــابَ قُمَيْــرٌ 26

 ــ    27  . وَنُفِّمَ عنّـي النـومُ، غ قبَلـتُ مِشـيَة  الـ

ـــتْ، 28 ـــا، ف تَوَلبهَــ ـــيْتُ إ ذْ ف اجأتُهَــ  . ف َ ـيَّــ

 ف ضَْ تَـــنِي  ». وَق ال ت وَعَضَّتْ اِالــبَنَان :  29

ـــانَ يُــــذْكرُ      ـــر يُّ اليـــذِي كـ ـــذَا الُمـغَيْــ  1غ اـ

ـــ ـــاهُ إ لىكوَعَيْــشِـــ ــرُ ، غ نْـسَـــ ـــوْما غُقَبَـــ  «يَـــ

ــر ــهُ   ىسُــ ــي نَصَّــ ـــيْل  يُْ يــ ـــهَجُّرُالبلــ  «والتَّــ

ــرُ  ـــدْ يَتَغَيَّــ ــانُ ق ـــ ـــدِ، وَا  نسَــ  «عَــــن  العَـهــ

ــ  ــرُ  ىف يَضْـــ ـــشِي  ف يَخْصَـــ ـــا اِالعَـــ  2، وَ غ مَّـــ

 اِــــــهِ ف ــــــل وَاتٌ، ف ــــــهوَ غ شــــــعَثُ غ رَــــــبَرُ    

ـــوَ ـــا نَفـ ــ یسِـ ـــبَّرُ   ىمَـ ــرّهَاءُ الُمَ ـ ــهُ الـ  3عَنـ

ـــرُ   ـــدَائِق  غ خْـضَــــ ـــتَفُّ الح ــــ ــانُ مُلَــــ  4وَرَيَّــــ

 5يْسَــــت لِشَــــيءٍ آخِـــــرَ اللبيــــل  تَسْـــــهَرُ ف ل 

ــرَّرُ    ـــ ُّ الُمغَــ ـــولَ الُمِ ــ ـــشَمُ اله ــ ـــدْ يَجْــ  وَق ــ

ـــُ رُ    ـــوفُ ، وَغ نْــ ـــنْ يَطُــ ـــنهُم مَــ ــاذِرُ مِــ  غُحَــ

ـــرُ    ــةُ، غ وعَــ ـــواز الل بَانَــ ٌَ، ل ــ ـــلِ ـــي مَجْــ  وَلِــ

ــن جَـــــاءَ، مُعْـــــو رُ     ــار ق  ل يْــــلا، غ و لِمَـ  6لِط ـ

ـــا آتـ ــكوَ ـــفَ لِمَـ ــدرُ يْــ ــر  مَصْـ ــنَ الأ مـ   «ي مِـ

َ  اليــــذي  ىل هَـــا، وَاَــــوَ  اهَ ي هَـــرُكـــالنَــــف

 مَصَااِـــــيُْ  شُبَّــــــتْ في العِـــــشَاءِ وَغ نـــــوُرُ   

ـــرُ  ـــوَّمَ سُـمَّـــــــ  وَرَوَّحَ رُعْـيــــــــَــانٌ، وَنَـــــــــ

ـــبَابِ، وَرُ ــــــُ ـ ــوْم، غ دوَرُ  كـ ـــيَة  الق ـ  ني خَشْـ

 اهَت اِمَـــــــخْفُو   التَ ـــــِــيَّةِ  هَــــــرُكــــــوَ

 «غعْسَـــرُ كغ نْــــتَ امْــــرُهٌ، مَيْسُـــورُ غمْـــر    وَ

                                                 
 (.134، ص1990)نجيب عطوي،« ي، غ سَماءُ اَل تَعر فِينَــهُقِفِي ف انْــُ ر »هناك رواية أخرى للشطر الأوّل من البيت:  .1

ار يعاود نشاطه وسفره قاصداً ديلًا ثمّ ينام قل ىثرة السهر والسفر فهو إذا جاء وقت الضحكر الحال من يّقول الشاعر لقد رأت أسماء ونعم رجلًا متغي .2

 له ولا في نهاره.يرتاح لا في ليل فهو لا يه الطويركونه وتفكصاب بالبرد لسيلل فإنّه يبلقائها وإذا ما أقبل الل ىظيحنعم باحثاً عنها علّه 

دفع عنه حر الشمس إلا يما لا كنحافته وضموره،  كصف بذليته. يف ستره رداؤه عن ظهر مطيظل خف ىقول: لا ظل له سويالمخطط.  ىالمحبَّر: الموش .3

 ر.يثوب من الحر

 لة خضراء.ي أشجار ظلينتها بيمة لا تظعن ظعنه وأنها في بيد أنها مقيري ؛وه(اه )بستان أو نحي الميرثكان: يّر  .4

ابن أبي  لام. فسهرت ليلة فقالت: إنكان بين عائشة بنت طلحة وزوجها عمر بن عبيدالله بن معمر كحد  محمد بن سلام عن شعيب بن صخر قال:  .5

 ربيعة لجاهل بليلتي هذه، حيث يقول: 

ــا كوَوَالا  ــف ااَــــــــ ــا لَّكــــــــ ــيءٍ يُه مُّهَــــــــ  شَــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

ــهَرُ    ــل  تَسْــــ ــرَ اللبيــــ ــيءٍ آخِــــ ــت لِشَــــ  ف ل يْسَــــ

 
  .(139و 137م، ص1990)عطوي،فجعلت عائشة شطر )فَلَيْسَت لِشَيءٍ آخِرَ اللَّيلِ تَسْهَرُ( مثلًا تضربه لتدلّ به على حالتها بعد خلافها مع زوجها 

قول: باتت ناقته يبه. يأن تص كنكد إذا أميالص كد وهو معور، من أعور ليريه شيء. معور: يستقرّ في ان الفضاء لاكة. العراء الميالقلوص: الناقة الفت .6

 قصد نفسه(.ينجو بها الخائف أو الهارب من عدوه )يطعم منها أو لينحرها ويلًا يف طرقه ليمباحة لمستض
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 ــ. »30  ، غ ل ــم تَـــخَفْ،ك، إذْ اُنَّــا عَل ـــيْكغ ريتَ

ــا غ . »31 ـــوَالِله مَـ ـــاجَةٍ،ف ــ ــلُ حَـ  هر ي غ تَعْجِيْـ

 یاَل ق اهَنِي الشَوقُ وَاله ـوَ». ف قُلَتُ ل هَا: 32

ـــد از 33 ــتْ وَق  ــا:  . ف ق ال  ـــرَوَ رَوعُهَ ــتْ وَغ فَ    نَ

 ف أ نْـــتَ، غ اَــــا الِخـــطِّابِ، ر ــيَر مُــدَافِ ا،. »34

 . ف بِــتُ ق ر يْــرَ العَــيْن ، غُعْطِيْــتُ حَاجَــتِـــي35

 ـن ل يْــــلا تَق اَ ـــرَ طُوْلُــــهُ،مِـــ ك. ف يَــــا ل ـــ36

 ــ37 اَ كاُنَّــا ىمِــن مَلــه  ك. وَيــا ل   وَمَـــجلِ

ــك. يُمــــ ُّ ذ38َ ـــيّ الِمســ ــلٌ، كـــ ــا مُق بَّــ  مِنهَــ

 أ نَّــــهُك. تَـــــرَاهُ، إذَا مـــا افَــــتَّر عَنْــــهُ،    39

ـــينَيْهَا إلــــيَّ، 40 ـــوْ اِعَـ ـــا،ك. وَتَـرْنُـ  مَـــا رَنَـ

ـــض41َّ ــا تَق ـــ ـــيلُ إ ى. ف ل مَّــ ـــلبهُ،اللـــ ــا غ ق ـــ  ليــ

 اِأ نَّ الح ــيَّ ق دْ حَانَ مِنهُمُ». غ شَـارَتْ: 42

ـــاهٍ: 43 ـــنِي إلبــا مُنَ ــوا». ف ـــمَا رَاعَــ  ،«تَرَحَّلُ

ــنهُمُ،  44 ـــهَ مِـ ــدْ تَنَـبَّـ ـــنْ ق ـ ـــمَّا رَغ تْ مَـ  . ف ل ــ

ـــتُ: 45 ـــوتُهُمْ، ». ف قُلَــ ـــ مَّا غ فُـ ـــاهِيهُم ف ـ  غُاَـ

 اشِـــٌ كقِيقاً لِمَــا ق ــالَ غ تَْ ــــ». ف ق ـــال ت: 46

ـــا ازكــف ـــ نْ . »47 ـــرُهُ،ـانَ مَ ـــدَّ مِنــهُ، ف غَيْ   اُ

ـــ ُّ عَلـ ــَ. »48 ـــثِنَا،  ىغ قُ ـــدْءَ حَدِيْ ـــيَّ اِ  غُختَ

ـــا ل ــ ــ. »49 ـــلبهُمَا غ نْ تَطَلُبَــ ـــرَجاً، كل عَـ  مَخْـ

ََ فِـي وَجــه هَا هَمٌ،    ك. ف ق ـامَت 50  ئِيْبـاً ل يْــ

 يْــــــهَا حُرَّتَـــان ، عَل يه مَـــا  . ف ق ـــــامَت إ ل 51

 1  «حُضَّــرُ كوُقِـيْـــتَ، وَحَـــولِي مِــن عَـــدُو    

  «نـتَ تَ ـذرُ  ك، غ مْ ق ـد نَـامَ مـن    كسَـرَت ا ـِ

ـــ ــرُ كإل يْــ ــن النَّــــاس  تنُ ــ ــنٌ  مــ ـــا عَــ  ، وَمَـــ

ــ» ـــبٍ رَاُّـــــ ــ كلاكـــ ــالُمـتَ كاِـِ فَـــ  2« ـب رُكـــ

ـــا م ـَ  ـــرٌ، مَـــ ـــل يَّ غ مِيْــ ـــكعَـــ  «تَ، مُــــرَمَّرُثْــ

ـــب لُ ف ـــ ــ ـــي الخـــ ــغُق ـــ ـــل اءِ ف ـأُـااَا فِـــ  3ـثِرُ كـــ

 ــ كـــوَمَــــا   4يَقصُـــرُ  كـانَ ل يْــــلِي ق بْــــلَ ذَلِــ

 ـد رُكـــــد رهُ عَل يْـــــــنَا مُكـــــل نَـــــــا، ل ــــــمْ يُ 

 5 ، ذُو رُــــــرُوبٍ مُـرَشَّــــــرُ يـــــانَقِـــــيُّ الثَنا

ـــوَانٌ مُنَــــــــو رُ  ىحَـــــــص ـــرَهٍ غ و غُقَـُ ــــ  6اَــــ

ـــ ـــرْذَرُ رَ ىإل ــ ــةِ جُــ ـــي  الخ مِيْل ــ  7اْــــرَبٍ وَسَــ

ــوَ ـــغَوَّرُ كــــ ـــهِ تَتَــــ ـــوَالي نَجْـمِــــ  8ـاهَت تَـــــ

ـــوبٌ، وَل ـــ ــ ـــدٌ مِنْــ ــكاُـبُــ ــزْوَرُ كن مَوعِــ  عَــ

ـــدْ از ــق رُ وَق ــ ــب   غ شــ ـــنَ الصُّــ ــوقٌ مِــ  حَ مفتــ

ـــتْ:  ـــهُم، ق ـال  ــرْ »وَغ يْق اظ  ــأمُرُكغ شِ ــفَ تَ   «يْ

 ــ    «أراً ف يَثْـــــأ رُ وَإ مَّـــــا يَنَـــــالُ السَّيْــــــفُ ثَـــ

ـــا   ـــدِيقاً لِمَــ ـــنَا، وَتَصْـ ــعَل يْـ ــرْثَرُكـ   «ـانَ يُـ

ـــر ، غ هْنــــ ـــنَ الأ مــ ـــتَرُ ىمِــ ـــاءِ وَغ سْــ  «لِلخَـف ــ

ـــرُ ـــنْ غ نْ تَعْل مَـــــا مُتَـأخَّــــ  «وَمَــــــا لِــــــيَ مِـــ

ــا   ــرْااً اِمَـ ـــرحُبَا سِـ ـــصُرُكوَغ ن تَـ ـــتُ غحْـ  «نْـ

ـــرَةً تَتَ   ـــذْر ي عَبْـــ ـــزْن ، تُــ ـــنَ الُحـــ ــدَّرُمِــ  َ ــ

ٌَ وَغ خْضَـــرُ   ك  9سَــــاءَان  مِـــــنْ خَــزق: هِمَقَــــ

                                                 
 : أخبرني.ىبمعن ،لمة تقولها العرب عند الاستخبارك: كتيأرا .1

 لانا.ك: ىروس. وك: حفظكلأك: أصله كَلاكَعها: ذهب فزعها. أفرغ رو .2

 : هاد  البال مطمئن النفس.ينر العيقر .3

 أن نجومه ....كلٍ يمن ل كا ليس: فيت مأخوذ من قول امر  القية عن الراحة. صدر البيناكل: ية عن الهمّ، وقصر الليناكل: يطول الل .4

 يرة، الأسنان في مقدم الفم. الغروب: حدة الأسنان ودقتها. المؤشر: من التأشيا: جمع ثنيل. الثنايموضع التقب راد به فمها لأنهأرج. مقبل: يخجّ: يم .5

حبات البرد كاض يقة ناصعة البي، وتنفرج شفتاها عن أسنان دقكرائحة المسكبة يقول: تنبعث من فمها رائحة طيوهو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. 

 ة.يالنق

قول: عندما تنفرج شفتاها تبدو أسنانها في ياض أسنانها. ية عن بيناكبرد: حب الثلج المتجمد وهو ى ت فبدا فمها. حصكد إذا ما ضحيرينه: افتّر ع .6

 بة الرائحة.يقحوان المتفتحة، فهي طأزهار الأكحب البرد أو كفمها 

 ة.ية أو ولد البقرة الوحشيف. جؤذر: ولد الظبيثكلة: الشجر المجتمع اليترنو: تنظر، تتطلع. الخم .7

 ب.ية أن تغيت النجوم المتبقك منه وأوشيرسيبق إلا جزء يل ولم يالل ىقول: وعندما انقضيب. يا. تتغور: تغيتوالي: بقا .8

 الخز.  كذلكر ويها. الدمقس: الحريأخت حرّتان: عني .9
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 ،ى ف تــى غ عِـــينَا عَل  ـ »ختَيْهَـا:  . ف ق ـال ت لأ52

ـــا، ثُـــــمَّ ق ال تَــــا:53  . ف أ قَـــــــبَل تَا، ف ارْتَـاعَتَـــ

 سَـأُعْطيهِ مِطَــرَفِي  : »ى. ف ق ال ت ل ــهَا الصُّـغرَ  54

 راً،كـــيَقُــــــوْمُ، ف يَمْـــشِي اَيْـــنَنَا مُتَنَ   . »55

ـــ56 ــن  ك. ف ــ ــي هُونَ م ــي كانَ مِجَن  ــتُ غتَّق   ن

ـــي:  57 ــنَ لِ ــي  قُلَ ـــة  الح  ـــزْنَا سَاحَ ـــمَّا غ جَ  . ف ل 

ـــاهِراً، كغ اَــذَا هَغاُــ». وَقُلَـــنَ: 58  الــدَّارَ سَـ

 ر يْــرَنَا،  كإذَا جِئْتَ فامْـنَْ  ط ـرْفَ  عَيْنَي ـْ . »59

 . ف ـآخِرُ عَهدٍ لِـي اِهَــا حَيْــثُ غ عْرَضَـتْ،    60

 غ نَّنِي ق ـدْ قُلَتُ، يَا نُعْـمُ، ق ـول ةً وى. سِـ61

 ـــ 62  . اَنِيْـــئاً لِأ اْــــل  العَامِريَّــةِ نَشـــرُاَا اللبــ

ـــهَا . وَقُمْـــــتُ إ لى63 اَ تَخَــــوَّنَ نَيَّــــ ـــن  عَــ

 ــ64  ــ  ى. وَحَبْسِــي عَل  أ نَّــــهَا ك ىالح اجَــاتِ، حَتّ

 . وَمَـــــاءٍ اِمَـوْمَـــــاةٍ، ق لِــــــيلا غ نِيْسُـــــهُ   65

 ـأ نَّــــــهُكبُــــــوتِ، كـــــــهِ مُبْتنـــــى  لِلعَن. ا66ِ

ـــور هي 67 ـــدَ مَ ــا اَعْ ــا غ هر ي غ مَ  . وَرَهْتُ، وَمَ

 أ نَّـــــهَا كمِغْــــــل اةِ غ ر ا،   . ف قُمْـــــتُ إ لى68

ـــاد عُنِي حِرْ ــاً عَل ــ69 ـــهَا  ى. تن ــاءِ رَغسُـ  الم 

ــواز   .70 ـــاءِ، ل ــ ـــاو ل ةً لِلمَــ ـــهَامَُ ــــ   د مَـامُــ

ـــي . ف ل ـــــمَّا رَغ 71 ــا، وَغ نَّنِـ ــرَّ مِنهَـ ـــتُ الضُّـ  يْــ

 . ق صَرتُ ل هَا مِن جَانِِ  الح ـو   مِنْـــشَأً  72

ََ لِمُـلَتَـق ـ73  ى. إ ذَا شَـرَعَتْ فيه، ف ـل يْــ

 1« دَائِــــــراً، وَالأ مْــــــرُ لِق مــــر  يُقــــدَرُ ىغ تَــــ

 ــ»  «الل ـــوْمَ، ف الخ طَـــُ  غ يْــــسَرُ   كغ قِلِّــي عَل يْـ

ـــرهَ إ ن  ـــذَا البُـ ــي وَاَـ ــوَهِرعِـ ـــْ ذرُكـ  «ـانَ يَـ

ـــا يَفَـــــشُو، وَاز  ف ــــلا  «اُــــوَ يَ ــــــهرُسِـرُّنَــ

ــ ـــخُوْ ا: ثَــ ـــصِرُ كـل اثُ شُــ ـــبَان  ومُعْــ  2ـاعِــ

ــرُ » ـــيْلُ مُقَمِـــ ـــداءَ وَاللبـــ ـــق  الأ عْـــ  «غ لم تَـتَّـــ

ـــف   ـــوي غو تُـــ ـــتَ ي غ و تَرْعَــــ ـــا تَسْـــ  رُكغ مَّـــ

ـــوكــلِ ـــسَبُوا غ نَّ اله  ـــُ رُ ىـي يَْ  ـــثُ تَنْ  «حَيْ

 3مِْ جَــــــرُ حَ ل ــــــــهَا خَـــــــد  نَقِـــــــي ، وَ  وَاز

 الأ رحَبيَّــــــاتُ تُــــــزْجَرُ  هَـــــا، وَالعِـتَــــــاقُ  ل 

ـــ   ـــااَا اليـــ ـــذُ، وَرَيَّــــ ــغ تَـذَ ــــــــــذِيْــــ  ـرُكــ

ـــرَ ـــتّ  یسُ ـــيْل ، حَ ــرُ   ىاللبــ ـــمُهَا مُتََ س   4ل ْ 

ـــارٌ مُرَسَّــــــرُ     ـــوْحا، غ و شِجـــ ـــةُ ل ــــ  5اَقِـــيَّـــ

ََ ل ـمْ يَْ ـدُثْ اِــهِ الصَـيْفُ مَْ ــضَرُ        6اَسَااِــ

ـــلَ  رْجَـــــاءِ خَـــــامٌ مُنَشَّـــرُ  ط ـــــرَفِ  الأ  یعَـ

ــد مَضَ ــ  ـــا ق  ـــيل ، غ مْ مَ ـــنَ اللبـ ــهُ غ  ىمِــ ــرُكمِنْ  ثَ

ـــُ رُ ـــنُونَةٌ حَيْــــــــنَ تَنْـــ  إ ذَا التَف تَـــــتْ مَجْـــــ

ـــو  ـــا تَهْـ ـــنْ هُوْن  مَـ ـــوَّرُ   ىوَمِـ ـــٌ  مُعَـ  7ق لِيْــ

ـــا،   ـــي ل هَــ ــوَجَـذْاِـ ـــرَاراً تَكـ ــرُكـاهَت مِـ  سَّـ

ـــدَةِ غ ر ا ل يْ ــرُ اِبَلَـــ ـــهَا مُعَصَّـــ ََ فِيْـــــ ـــ  8ـــــ

 9ق ــــابِ الش بْـــــر  غ و اُـــوَ غ ْ ـــغَرُ كجَـدِيْــــداً 

 10ــــف  مُســأ رُ  كال ىمَـشَافِـر اـــا مِنْــــهُ قِــد  
 

                                                 
 ه(.يلأمر الّذي وقعت فوازي اياً يرما تدبكد منيقدر )أري. والأمر للأمر يرر الأمر: تدبيتقد .1

ومعه أختا نعم  ىاب الصغرياً في ثيها ونهد. المعصر: الفتاة في سن الشباب لقد خرج الشاعر متخفيعب ثدكة الّتي ياعب: الجاركالمجن: الترس. ال .2

 (.ىلًا )الوسطيبر منهما قلكاة أ( وفتىة بلوغهما )هو والصغريتان في بدايرتان صغيأنهم بنتان أو جاركد يبدون للناظر من بعيفأصبح الثلاثة 

 شف.كه. لاح: ظهر وانيقع القناع عليذي  والموضع الينالَمحْجر أو الِمحْجر: مشقّ جفن الع .3

 ها: شحمها. متحسّر: ساقط.يّة. تخوّن: نقّص. نيالعنس: الناقة القو .4

 . مؤسر: مشدود.يراللوح: هو لوح الخشب المعروف. الشجار: الهودج الصغ .5

 ها ومثلها البسابس ومفردها بَسبَس. محضر: أي حضور أو نزول و حلول.يس فية التي لا أنيلموماة: الصحراء أو البادا .6

 ر الوسخ.كبعض الماء الع ىتوي عليحالبئر الذي  كذا د أن تمد رأسها للوصول إلىيدي وتقاومني بشدة لأنها تريقول: تشدّ رسنها من يب: البئر. يالقل .7

 .ىها ولا منجيها معصَّر: لا ملجأ فيس في. لىهو الضرر والأذالضرُّ:  .8

 قاب الشبر: قدر الشبر.كلًا. يت لها الرسن قليقصرت لها: أرخ .9

 ة.يف. مسأر: فضلة الماء المتبقكف: أي قدر الكال يالمشافر: شفاه الإبل. قد .10



 " لعمر بن أبي ربيعة وميزاتها العاطفيةقصيدة "الرائية الكبرىءة فنية وأسلوبية في قرا

 
11 

ــُ    74 ــا الق ع ـــوَ إ لب ـــا هَلَـ ــ. وَل  ــاءَهُ،ك  ـانَ ر شَ

 . ف سَـاف تْ، وَمَـا عَاف تْ، وَمَا رَهَّ شُراَـها75

 ــ   1سْـــــــٌ  والأ هِيـــمُ الُم  ـفبــــــرُ  الم ـــاءِ نِ  ىإ ل ـــ

ـــاءِ غ    ـــنَ الم ـــ ـــرُوقٌ مِـ ـــرّي  مَطَـ ــن  الـ ــعَـ  دَرُكـ
 

 (112ـ  104 ، ص1 ج م،1980)الديوان،  

 الأغراض الرئيسية المطروحة في القصيدة

 الغرض الأول:

 الثماني عشر يعني من البيت: تبدأ من البيت الواحد إلى 

ــاهٍ   ــتَ ر ــــ ــما غنْــــ ــنْ آل  نُعْــــ ــرُغمِــــ  ف مُبْكــــ
 

ـــهَج رُ     ـــٌ  ف مَــــ ـــدٍ، غمْ رَائِـــــ ـــدَاة  ر ــــــ  ر ــــ
 

 (104، ص1م، ج1980)الديوان،  

 البيت: إلى

 وَوَالا كف ااَـــــــا كـــــــلَّ شَـــــــيءٍ يُه مُّهَـــــــا   
 

ــهَرُ   ف ل يْسَـــــت لِشَـــــيءٍ آخِـــــرَ اللبيـــــل  تَســـ
 

 (106، ص1)المصدر نفسه، ج

يتعرّض هذا الحبّ وما يعانيه لوصلها، وما « نُعْم»قه للقاء حبيبته اعر في هذه الأبيات عن حبّه ورجائه واشتيايتحدّ  الش

 .وأقاربها« نُعْم»موقف أهل  وخاصة

 الغرض الثّاني:

 تبدأ من البيت التاسع عشر، يعني من البيت:

ــرَ  ــمَتْنِي السُّــــ ــةِ ذِي هَورَانَ جَشَّــــ  ىوَل يل ــــ
 

ــرَّرُ    ــ ُّ الُمغَـــ ــولَ الُمِ ـــ ــمُ اله ـــ ــد يَجشَـــ  وَق ـــ
 

 (106، ص1سه، ج)المصدر نف

 البيت الثاني والستين: إلى

ــرُاَا  ــةِ نَشــــــ ــل  العَامِريَّــــــ ــاً لِأ اــــــ  اَنِيئــــــ
 

 الل ذِيْــــــــذُ وَرَيَّااَــــــــا اليــــــــ  غ تَــــــــذَكرُ    
 

 (110، ص1)المصدر نفسه، ج

عْم" والوصول للقاء "نُتي قام بها في موضع معهود لديه معنونة بِــــــ"ذي دورانَ" بيات حديثه عن مغامرته الخطرة اليضمن هذه الأ

. وهو يقلّد امر  القيس في تحديد «يف؟كيف خرج من ديارها وكيف وصل إليها ومتى؟ وك»بدأ يسرد الأحدا :  إليها، ثم

 ذي يجري بينهما.نة، ثم الحوار الكالأم

 الغرض الثالث:

 تبدأ من البيت الثالث والستين:

ــ ـــتُ إ ل ـــ ـــهَا  ىوَقُمْـــ ــوَّنَ نَيَّـــــ اَ تَخَـــ ـــن  عَـــ
 

ـــرَ  ـــتَّال یسُـ ـــيْل ، حَـ ــرُ ىلبـــ ـــمُهَا مُتََ س ـ  ل ْ ـ
 

 (110، ص1)المصدر نفسه، ج 

 البيت الخامس والسبعين: إلى

                                                 
 به الدلو(. م هو الجلد. المضفر: المجدول )وصف للحبل الجلدي الذي ربطيالقعب: إناء للشرب. الرشاء: الحبل. النسع: الحبل من الجلد، والأد .1
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ــراَهَا   ـــا رَهَّ شُــ ــتْ وَمَــ ــا عَاف ــ ــاف تْ وَمَــ  ف سَــ
 

ــدَرُ     ــاءِ غ كــ ــنَ الم ــ ــرُوقٌ مِــ ــرَي  مَطــ ــن  الــ  عَــ
 

 (112، ص1)المصدر نفسه، ج

العودة على ناقته في تلك الصحراء الموحشة المقفرة، والماء القليل ورحلته معاناته ويصف  يستعرض الشاعر في هذه الأبيات

 .كوالليل الحال

 اعر أفكاره في القصيدةالتي ساق بها الش الأنماط الرئيسية

لقد ساق الشاعر أفكاره بتسلسل منطقيّ، فجعل منها حكاية مترابطة الأجزاء على سبيل القصص المعاصرة، من مقدّمة 

 ته، وهي:القصّ في غالبي وهي حكاية يسود فيها ثلاثة أنماط، كما هي حال أسلوب وعرض وخاتمة،

 :. النمط السردي1

ــرَ ــن هُون  نُـعْــــما، وَمِثلُــــهَا    یوَغُخـ  غ تَـــتْ مَـ

ـــرَ  ،ىوَل يل ـــــة  ذِي هَورَانَ جَشَّــــــمَتْنِي السُّــــ
 

 ل ـــــوْ تَرعَـــــو ي غ و تُف ـــــكرُ ىذا النُّـــــه ىنَهــــ 

 ــ   ـولَ الُمِ ـــــ ُّ الُمغَــــرَّرُ وَق ـــــدْ يَجْـــــشَمُ اله ــ
 

 ف ل مَـــا ف ق ـــدْتُ الصَـــوْتَ مِـــنهُم، وَغُطفِــــئَتْ    

ـــبَنَان :  ــتْ اِالــ ـــنِي »وَق ال ــــت وَعَضَّــ  ف ضَْ تَـــ
 

 مَصَااِــــــيُْ  شُبَّـــــــتْ في العِــــــشَاءِ وَغ نــــــوُرُ 

 «وَغ نْـــــتَ امْـــــرُهٌ، مَيْسُــــورُ غمْــــر ك غعْسَــــرُ
 

 :مط الحواري. الن2

 ق ـــــد ل انَــــتْ وَغ فَـــــرَوَ رَوعُهَــــا:   وَ ف ق ال ــــتْ

 سَــأُعْطيهِ مِطَـــرَفِي : »ىل ـــهَا الصُّــغرَ  ف ق ال ــت
 

ـــب رُ »  ـــك الُمـتَكــــ ـــبٍ رَاُّـــــ  « كــــــلاك اِـِ فَــــ

ـــْ ذرُ   ـــانَ يَـ ـــرهَ إ ن كـ ـــذَا البُـ ــي وَاَـ  «وَهِرعِـ
 

ـــال ت ــا:  ف ق ــ ــ»لِأُختَيْهَــ ـــينَا عَل ــ ــ ىغ عِـــ  ،ىف تــ

ـــنَ ــ: »وَقُلَــ ــذَا هَغاُــــك الــ ـــاهِراً،غ اَــ  دَّارَ سَـــ
 

ـــ  ــدَرُ   ىغ تَــ ــر  يُقــ ـــرُ لِق مــ ـــراً، وَالأ مْـــ  «دَائِـــ

ـــف كرُ  ـــوي غو تُـــ ـــتَ ي غ و تَرْعَــــ ـــا تَسْـــ  غ مَّـــ
 

 ، في البيت:«الموماة»و« بَسَابِسَ»كوصف المكان في:  . والنمط الوصفي3

ـــاةٍ،  ـــاءٍ اِمَـوْمَـــــ ـــهُوَمَـــــ ـــيلا غ نِيْسُـــــ  ق لِــــــ
 

  ََ ـــ ــدُاَسَااِـ ــمْ يَْ  ـــضَرُ ل  ــيْفُ مَْ  ـــهِ الصَ  ثْ اِ
 

 «: ليلٍ»ووصف الزّمان في: 

ـــلا    ـــن ل يْــ ــك مِــ ـــا ل ــ ـــهُ ف يَــ ــرَ طُوْلُــ  ،تَق اَ ــ
 

ــرُ    ـــك يَقصُــ ـــلَ ذَلِــ ـــلِي ق بْــ ـــانَ ل يْــ ـــا كــ  وَمَــ
 

جراء هذا لنُعْم وما يعانيه   فيها عمر عن حبه واشتياقه ثلاثة أقسام رئيسية، الأوّل: مقدمة غزلية تحدإلى  القصيدة تنقسم

اية ليلة ذي دوران وما كنان وعن الرسول وأقاربها. القسم الثاني: يختصّ بحكعن موقفه معها في مدفع أ ك، متحدثاً في أثناء ذلالحب

من وصف محاسنها، ثمّ بزوغ الفجر  كان من تحايله ولقائه ومفاجأته لها وحواره معها وقضائه ليلة في بيتها، وما يتخلّل ذلك

أنّه استحال شاعراً آخر يعني بالوصف كاعر ينعطف انعطافاً حاداً ونرى الش خرج من المأزق. القسم الثالث: وفيه يفكعليهما، و

الصحراء الجدبة  كان منها في تلكالفنّي على عادة شعراء الجاهلية، حيث يخصص الأبيات الثلاثة عشر الأخيرة لوصف مطيته وما 

الغزل  ىعر العربي سابقاً، فقد قصر نفسه علألفه الشيداً لم يسلوباً جدأدة، ابتدع يقصعمرَ في هذه ال ن القول أنكيم الوعورة.

ه من الشعراء يرهجو شأن غيدح ولا يمعر العربي، نلاحظ شاعراً لا خ الشيرفي تا ة الأولىدي وللمريوأعرض عن فنون الشعر التقل

سار ة في الغزل يرضح بأن عمر إمام القصة القصتياملة. ك حبدة يدته قصيه موضوع واحد وهو الغزل وقصلك، بل لشعره يينالجاهل
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فيها ة ياكلا صورة وح ةثيسم، فقصته حدر والريالتصو نه قصّر عن الشاعر الجاهلي في فنكس ففاقه؛ وليالق  غرار امر ىها عليف

 لا رسم.و

 :ىقصائد الشاعر الأخر مكانة هذه القصيدة بالمقارنة إلى

لفظة قيلت أو تقال في مثلها؛  لكر كذ ىه يحرص علأنك ىبيعة، حتة أطول قصائد عمر بن أبي رميهذه القصيدة الغرا إن ـ 1

 ، في عصوره الأولىانت أطول القصص الشعرية في الأدب العربيكا منه أن قصيدته هذه، ربم كها عذبة حلوة في فمه. وحسبلأن

 . الأقل ىعل

قاً وشغوفاً بالحوار مع النساء، ثر تعلكذي أالنساء وهو العيدوا حديثهم في ذين يحلو لهم أن يستعمر من الشعراء ال بما أن ـ 2

  .(109، ص م1997)أبوحاقة والآخرون، « ةوهازلة عليه. وتتجليى فيها شخصية عمر الأرستقراطي ة غكثر قصائده  لة اهفهذه القصيدة الغرامي»

اً تصوير»ثر القصائد كستثني عمر من هذه القاعدة بل قصيدته هذه أر منها، ولايته، فهو يؤثر فيها ويتأثالإنسان ربيب بيئ إن ـ 3

انتها، كتها، وما من حيث عاهاتها وغخلاقها، وحريالعصر وايئته كة في ذل مصدر لدرس عيشة المرغة الحجادي، وخيرلبيئة الحجاد في العصر الأموي

نا المتحضّر اليوم، إذا عرفن بأن المرأة اً بعض نسائنا في عالمولقد تدهم أحيان( 9ـ  8ص ، م1992)شكري فرحان، « ا اعم تعاايرااوربم

 الشعور. نَّ يتجملن مثلهن، فيرققن الحواجب ويقوسنها ويصففنك، زمن عمرفي ة والنساء الحجازي

لمسجد ويطلب برى" أكثر قصائد عمر شهرة وانتشاراً، ما جعل ابن عباس المحدّ  والمفسّر الشهير يترك مجلسه باك"الرائية ال إن ـ 4

وحسب ما يرويه أبوالفرج في الأغاني وكان من  ،(247، ص1، جد.ت)اها حسب ما ينقله المبرد في الكامل إلى عمر أن ينشده إي

سعيد ان المسي ، قاضي القضاة في عصره، غنكر على اان غاي رايعة قوله، "قُمَيْر" في »شهرتها أيضاً أن حفظتها عائشة بنت طلحة، كما أن 

 ذا:شعره ا

 رُيُـواَــــــهُ یوَر ـــــابَ قُمَيْـــــرٌ كنْـــــتُ غ اْـــــوَ
 

َـــانٌ وَنَـــــــــــــوَّمَ سُـمَّـــــــــــرُ   وَرَوَّحَ رُعْـيــــــــ
 

 (107، ص1، ج1980)الديوان،  

« (36:39 )يس مِوَالقَمَرُ قَدَّرنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرجُونِ القَدِي فقال: ما له قاتله الله لقد  غّر ما ع يم الله، يقول الله عزّ وجلّ:

 (.322ص، 1343)المرزباني، 
 

  والحوار في هذه القصيدة: المستوى القصصي

ا نعني الحديث إنم»ذي يجري على المسارح؛ ال لا نعني بالقصص ههنا الرواية بكل ما فيها من فن قصصي ولا نعني الحوار التمثيلي

، فبسي فيه  ذلك قصداً وجعله قوام فنّه الشعريعمر قصد إلى معروف  منذ الجااليّة لكن الحوار ذي يكاه يتفرّه فيه عمر ان غاي رايعة. اذاالمن وم ال

يهتمّ عمر في هذه القصيدة بالفن الشعري أكثر لا(. 259، ص ـ.شه1390)الفاخوري،« القول، وغلقى عليه طلاوة ولباقة والارة لم  تم  لغيره

 ساء فيها.ا يحاول إدخال لغة النمم

، ثم مع «عبلة»الجاهلي في تشبيبه بِـفي الشعر العربي قد ظهر أوّل ما ظهر عند عنترة العبسي، الشاعر  قصصيمع أن الاتجاه ال

الناقة للعذارى  يزة، أو حين يحدثنا عن يومٍ عَقَرذي يحدثنا في أشعاره عن بعض النواحي القصصية في علاقته مع عنامر  القيس ال

فنّ كلم يتبلور ويظهر  صية في غزلياته، إلا أن هذا الاتجاه القصصيمن الجوانب القص كأو عن مغامرته في دارة جلجل إلى غير ذل

ذا النهج القصصي عند عمر، هو ما تجلى بوضوح في رائيته الكبرى فه. مستقل ومتميّز إلا في مغامرات عمر ابن أبي ربيعة وغزلياته

 تي جاءت على النحو التالي: ال
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لشعرية عنده قصة ذات تصبح القصيدة ا ىوتقصد العمل القصصي عنده حت والوقائع للأحدا  أسلوب السرد القصصي( أ

 ثير من عناصر المسرحية ومواد بنائها.كفيها ال طابع تمثيلي,

، نلمحهما بوضوح في قصة ذي دوران، فالوقت ليلًا وقد غاب القمر وروّح الرُعْيان ونام السُمَّار، انكمان والمعنصرا الز (ب

نها وأخيراً قلبه يدلّه اكشف لنا عن بعض المواقف المتنوّعة الغنية فهو حيران لا يعرف مكي كهو ذو دوران وهو في أثناء ذلان فكأما الم

 ل فيه اللذة والخوف.كيفاجئها بش عليه، ثم

ا وبين أختيها بينه وبينها أو بينه ذا الحوار بينه وبين نفسه وخارجيهو حوار مزدوج، داخلي يتمثّل في ه ي:صالحوار القص (ج 

حيث جعل ضح من هذا الحوار، الذاتية المفرطة والنرجسية الحادة، الرسول أو بينها وبين أسماء. ويتأو بينه وبين أختيها وبينه وبين 

ار ذي دار بين "نعم" و"أسماء" أو بينها و بين أختيها أو بينها وبينه، فمحور الحديث والحوالحوار ال كى ذلالحوار يدور حول نفسه حت

ها له وعن أجواء نا من خلال هذا الحوار عن مدى حبشف لكشف لنا الحوار عن بعض أسرار النفوس عندما كعمر وحبّه. وقد 

 القلق: 

ـــنِي   ـــبَنَان  ف ضَْ تَــــ ــت اِالَـــ ــت وَعَضَّـــ  وَق ال ـــ
 

ـــرُ     ــر ك حُضَّـــ ــورُ غمْــ ـــرُهٌ مَيْسُــ ـــتَ امْــ  وَغ نْــ
 

 (107، ص1م، ج1980)الديوان، 

وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين متمثّلة في عمر و نُعْم، وثانوية: متمثّلة في أسماء وأخوات نُعْم والرُعْيان  القصة:الأشخاص في  (د

 والسُمَّار.

 ل منذ قوله:كوقد بدأت العقدة تتش ة القصصية(:كالعقدة )الحب( ه 

ـــضّى  ــا تَق ـــــ ـــلبهُ  ف ل مَّــــ ــا غ ق ـــــ ـــيْلُ إليــــ  البلـــــ
 

 تَتَــــــــغَوَّرُ مـــــــه وَكـــــــاهَت تَــــــــوَالي نَج ـْ  
 

 (108، ص1)المصدر نفسه، ج

ير ثمّ تبدأ العقدة بالتطوّر شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى نقطة التأزّم وتبلغ الذروة عندما يلوح الفجر وهو لا يزال في ديارها، حيث يش

 ، قائلًا:المشحونة بالتوتّر والضغط النفسيالشاعر إلى هذه القضية 

 اهٍ: تَرَحَّلُـــــــوا  مُنَـــــــف مَـــــــا رَاعَنِـــــــي إاز 
 

ــد از  ــق رُ وَق ــ ــب   غ شــ ــنَ الصُّــ ــرُوفٌ  مِــ  حَ مَعــ
 

 (109، ص1)المصدر نفسه، ج

 ذي ينبئ عن نزعة الفروسية والغرور عند الشاعر، ثمّ لالعقدة وهذا المأزق فيطرح حلّه اليبدأ الشاعر بوضع الحلول لهذه ا ثم

ذي طرحته "نُعْم"، ههنا ر والاحتيال وفي قبوله بالحل الالمخادعة والتستّ يلبث أن يهتدي إلى حل يتّفق ومنطقَ الأنثى وقدرتها على

شف لنا عن تربيته الخاصة في أحضان كلي كذل لكو يرهنكالنساء وفهمه لتف كشف لنا الشاعر مدى معرفته واطلاعه على سلوكي

 .اء ومقدرته على التحدّ  بألسنتهنالنس

الناجح في قصته هذه، من حيث العرض والحوار والعقدة  ر العمل المسرحيفي حشد جميع عناصعمر قد نجح  ذا نرى أنكه

ة والحياة، ما جعل عمر بحقّ رائد القصة الشعرية في أدبنا العربي على كوالحل ومن الحواد  والشخوص ومن المشاهد والحر

 الإطلاق.
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 في القصيدة هذه ودور وزنها  الموسيقى

ذيوعه وتناقله بين العامة ا زاد من سرعة انتشار شعره ووزان الخفيفة السهلة غالباً، ممالأ اختار عمر بن أبي ربيعة لقصائده من

ان يؤلف عليها شعره لتلائم الغناء، من مثل أوزان البحر السريع والخفيف والوافر كتي لة الخفيفة الالأوزان السه كة. تلوالخاص

اعر أو المغنّي أن يحملها من الألحان والإيقاعات ما بإمكان الش لغناء كما أنإلى مجهود كبير في اوالمتقارب، فهذه الأوزان لا تحتاج 

، أنّنا أمام غناء شعبيكالعام،  ا زاد في شيوع شعره هو توخيه للغة البسيطة القريبة من الذوقبالحاجة ويرضي أذواق الجميع. ومميفي 

ثيرة الانغمام، تتصاعد من كفي شعر عمر  ىالموسيق اس اليومية. إناً عن التعقيد، أقرب إلى لغة النسهلًا بعيد ان أسلوبه الشعريكو

استخدم الشاعر في اذه الرائية، الب ر الطويل ليصوغ »حسن اختيار البحور والقوافي، وتجمع إلى العاطفة وإلى ما تقتضيه الأحوال. 

ر القص  عتداله وطول نفسه ما يعن  ويساعد القص . وعنصفي خفاء جرسه وا ويل غنس  الب ور للقص ، وذلك  نقصيدته عليه، ويعدّ الب ر الط

فحملت تفاعيله إيقاعاً رشيقاً  ،(29، ص2007)الزبيدي، « ويرق  هّم قبل غن يهتزذي يدعو السام  غن يصغي ويتفوالنعت فيه من الطراد ال

ذي تشيعه كثر تناغماً مع الجرس النّاعم اللأذي يرويه، واثر انسجاماً مع رشاقة الحكاية التي يحكيها ورقّة حديث الحسان الكان الأك

ضى. هو أهمّ بيت تعانق لطيف يشيع الراحة والر لفاظ المتعانقة في كلفظة الواحدة، وفي ما بين الأى داخلية في أحرف اللموسيق

 ز إلى ذوق المغنّين. ان أقرب شعراء الحجاك كمن أجل ذل ء الجديد في العصر الأموي، ولعلشاعر قام بتليين الأوزان لتوافق الغنا

ة تشعر االأاهة كوالضمة حر»هذه القصيدة الرائية على عبثها جادةٌ، استعمل الشاعر حرف الراء المضمومة روياً للقصيدة،  إن

ة النفسية والمغامرة م  الحال مناسبة لطبيعة القصيدة الفخمة الجاهة. غما حرف  الراء، ف نّه يدلّ على القلق وا ضطراب، فهو يتناس  كوالفخامة فهي اذل

ا يعيشه معه القار  غو تّر، واز يعيشه الشاعر وحده، وإنم   اغ الشاعر قصيدته في جواا. فالجو الغال  على القصيدة، او جو الحذر والقلق والتوال

)المصدر « الشعورية الغالبة على القصيدةجاء الرويّ مناسباً لغر  القصيدة وموضوعها والحالة  كالسام  غيضاً واو يتاا  القصيدة ويتفاعل معها. واذل

النغمة والوزن وغيرها  كما تناوله الشاعر من مظاهر إتقان الصوت ومصادر الإيقاع في نص القصيدة، ومن ذل إن ،(30نفسه، ص

اءات العاطفية من الظواهر الصوتية، ظهر أثرها الفنّي والجماليّ من خلال تفاعلهما مع النص، إذ توافقت المادة الصوتية مع الإيح

 لمة. كامنها لتطفوا على سطح الكالمنبعثة من م

 

 ة في هذه القصيدةازيللبيئة الحج المستوى التصويري

انـت ذات  كن لهـا بـأن تظهـر في المجتمـع و    ك ـتي تسجنها في البيـت ولا يم انت المرأة في العصر الأموي متحرّرة من قيود الجاهليّة الك

لحجـاز مـن   تي توصـلت إليهـا نسـاء ا   ا اليـوم. والحالـة الاجتماعيـة ال ـ   النساء المتحضّرات في عالمن ـكة ياملة في علاقاتها الاجتماعكحرية 

البحث ى ، سوحيث الترف وحب اللهو والعبث لإملاء الفراغ الذي وفرّته لهن الجواري والقيان، فلم يعد عندهن من همّ يشغلهن

ال وبخاصة المغنّين والشـعراء.  للتندّر، أو التسلية مع الرج ىن أخرك أماان تجمعهن في البيوت أو فيكالفراغ، ف كعن وسيلة تمتلئ ذل

لقـد  ة في إظهـار مفاتنهـا لإغـراء الرجـال لملاحقتهـا، و     ن هذه العوامل هي التي قويت الجرأة التي توصلت إليها المرأة الحجازيضح أيت

هـي مـن   ة بشكل عام، والجانـب المـترف اللا  ياة الحجازيّعكس لنا عمر بن أبي ربيعة ضمن رائيته هذه، ملامحَ من هذه الحرية في الح

واضح ما يدور في هذا المجتمع مـن مغـامرات عاطفيّـة ومواعيـد عشـق بـين        ، فتحدّ  لنا بأسلوب قصصيهذه الحياة، بشكل خاص

 المحبّين وما يتطلّبه ذلك من إرسال الرسل بين المحبّين، في قوله:

 ، ف ـ  نَّــــــــهُغ لِـــــــــكنِي إ ل ـــــــــيْهَا اِالسَّــــــــل ام 
 

ـــرُ    ـــا وَيُنَكـــــ ـــي اِـهَـــــ ـــرُ إ لم ــامِـــــ  يُـشَهَّـــــ
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بوضوح عن هذا الجانـب المـترف اللاهـي     وما كان يعقد في هذه البيئة من مجالس السمر واللّهو. وهو بذلك استطاع أن يكشف لنا

ة وغيرهمـا، بالإضـافة إلى أبنـاء    وفارسـي  الرجـال والنسـاء والجـواري مـن روميـة     ذي انغمس فيـه المولـدون مـن    في الحياة الحجازيّة وال

ق لهـم بعـض مـا فقـدوه مـن جـاه       ا فرأوا في الترف واللهو مـا يحق ـ ذين حرموا من السياسة والعمل فيهالالمترفين من العرب الحجازيين 

 وسلطان.

والحـديث والقـرآن، فلـم     الـدين  جانب آخر من الحياة الحجازية وهو جانب الزهد والعبـادة والإقبـال إلى   كان هناكه لا يفوتنا بأن

يتطرّق إليه عمر ولم يتحدّ  عنه لا من قريب ولا من بعيد، بالرغم من تربيته الدينية وتعرّفه على القرآن والسنة والحـديث، بحيـث   

 ريم في هذه القصيدة مرة واحدة فقط، وهي:كاستعمل الشاعر ظاهرة التناص مع القرآن ال

ـــد از  ــتْ وَق ــ ـــرَوَ ف ق ال ــ ــتْ وَغ فَــ ــا: نَــ    رَوعُهَــ
 

 « اِـِ فَـــــــبٍ رَاُّـــــــك الُمـتَكـــــــب رُ  كـــــلاك » 
 

تـأثير  »اسـتلهام النصـوص الدينيـة والقرآنيـة يـدلّ علـى        ن معروفة في الجاهليـة. إن كتي لم توتعالى ال كبّر من أسماء الله تباركفالمت

م، 2007)الزبيـدي،  « لغريبـة الشـائعة في القصـيدة الجااليـة    ا سلام واض اً على القصيدة في سلاسة غلفاظها، إذ ااتعدت عـن الألفـاظ الوحشـية ا   

 (.17ص

 

 في هذه القصيدة المستوى الأسلوبي

احباته أو ون شـعره رسـالةً إلى ص ـ  ك ـقـد أراد أن ي  وهـو  يمتاز بسـهولته وموسـيقاه,   ارأسلوب عمر في غير الحديث والقصص والحو

الغناء. ونحن في هذا المقال، قسمنا الخصائص الأسلوبية لرائيته إلى ستة ما هو من أمر الرسائل و لكنه نشيداً من أناشيد الحب، فضم

 أقسام رئيسية، نقوم بشرحها فيما يلي:

أسلوب الحوار ويجرّد من نفسه شخصاً آخر يخاطبه بلغة الحديث  من يتتبع شعر عمر بن أبي ربيعة يراه يلجأ إلى . إن1 

 رّد من نفسه شخصاً آخر يحاوره، قائلًا:وهو يج« نُعْم»ما يقول في حديثه عن كوالخطاب، 

  :ََ ــنَف ــاجِي الـ ـــتُّ غُنَـ ـــاهُاَا »وَاِـ ــنَ خِبَــ  غ يـ
 

ــدرُ    ــر  مَصْـ ــنَ الأ مـ ــي مِـ ـــا آتـ ـــفَ لِمَـ   «وَكيْــ
 

 (106، ص1م، ج1980)الديوان ، 

ليس يُنسَى وأنت أيضاً لا عشق "نُعْم"  عْم"، فيقول بأسلوبٍ تجريدي إنتي تجبره بزيارة ولقاء "نُوحيناً آخر يتكلم مع نفسه ال

 تستطيع أن تنساه:

 وَل ـــا قُـــرْبُ نُعْــــما إنْ هَنَـــتْ ل ــــك نَافِـــــــٌ ،    
 

 وَل ــــــا نَأيُـــــهَا يُـــــسْلِي وَل ــــا غنــــتَ تَصْـــــبِرُ 
 

 (104، ص1)المصدر نفسه، ج 

 البحر الطويل وتفعيلاته. سبها إياهاكأتي الموسيقي العذبة ال ك. تميز أسلوبه أخيراً بالقوة والفصاحة وزاد من جماله تل2

 كالقائم على السرد والتتابع لأحدا  القصة وقد طبع ذل قصيدته هذه، أسلوب الردّ القصصي التمثيلي اعر في. يتبع الش3

ن كول ذي قليد منه غاوالعتاايّة ووليد ان يزيد،واذا ال»شعره بطابع السهولة والرقة وهذا ما جعل شعره أقرب منه إلى لغة الناس اليومية. 

. قد غهّى اذا الأسلوب اه إلى جعل القصيدة وحدة كاملة، بحيث يصع  تقديم ايت على في اذا الأسلوب القصصي ايهات ايهات من غن يصلوا إليه

في قصيدته  وهذا يعني أن عمر قد سَمَا بالعمل الفني ,(9، ص 1992)شكري فرحان،« آخر، فأهّى إلى وجوه الوحدة العضويّة في قصائده
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ة هذا القص الطويل الغنّي بالحركة والحوار تتناوله الأشخاص والمشاهد ويتتابع فيه العرض واً لم يعرفه العرب من قبل، خاصسُمُ

 نحو الحلّ. دا  وتتأزّم لتصل إلى العقدة، ثم تبدأ تتحوّل شيئا فشيئاوتتعقد فيه الأح

ان لها في القصيدة كه لا مما أنكن بحاجة إليها كمَن، فهو لم يالأطلال والدِ ى. لم يقف عمر في رائيته هذه وقفة الجاهليين عل4

 . الوقفة الطللية فهو أسلوب تقريري واقعيأسلوب المباشرة وقرب التناول لا يناسب  ما أنكفالمحبوبة والمحبّ من بيئة حضرية مترفة 

تعد عن التشابيه المعقّدة وإن اضطرّ . استخدامه لأسلوب الحكاية والقص والعزوف عن أسلوب التشبيه والصورة، ولذلك اب5

ة لا إغراق فيها، فقد استبدل في كثير من المواقف الصور والتشابيه بأسلوب القص السهل ة بسيطة وسطحيإليها جاءت يسير

ف أو المستساغ ونراه يكتفي بنقل الوقائع والأحدا ، هذا النقل اليقظ في غير تصنع، والبسيط في غير تكلّف، والقوي  في غير ضع

 ركاكة، فجاء التشبيه عنده عرضاً غير مقصود لذاته. 

ن الحدو ، كان حقيقياً أم متخيلًا ممكما تحدّ  عنه الشاعر سواء أ ة ونعني بالأسلوب الواقعي هو أناعتمد الشاعر الواقعي .6

ق هذه الواقعية ي يحقكم فيه. ولذي يعيالمجتمع ال كا هو من واقع مجتمعه وبيئته الحجازية، فهو يصوّر مغامرات من واقع ذلإنم

نراه  كنه عن السرد والاستطراد ولذلكويصدق فيها إلى أبعد الحدود، فقد لجأ الشاعر إلى أسلوب المباشر وقرب التناول والبعد ما أم

 لا يبتعد ولا يتعمّق في توضيح المعنى وشرحه فإذا أراد وصف محاسن "نُعْم" تناولها مباشرة في بيت واحد، قائلًا:

 تَـــــــرَاهُ، إذَا مـــــا افَــــــتَّر عَنْــــــهُ، كأ نَّــــــهُ    
 

 اَـــــــرَهٍ غ و غُقَـُ ـــــــوَانٌ مُنَـــــــــو رُ   ىحَـــــــص  
 

  (108، ص1م، ج1980)الديوان ،

 وإذا أردنا وصف ريقها، وصفه أيضاً في بيت واحد، بقوله:

ـــيّ الِمسْــــــك مِنهَــــــا مُق بَّــــــلٌ،  يُمــــــ ُّ ذَكـــــ
 

ــيُّ الثَنا  ــنَقِــــ ـــرُوبٍ مُـرَيــــ ـــرُا، ذُو رُــــ  شَّــــ
 

 (108، ص1)المصدر نفسه، ج

 دون أن يضطره ذلك إلى الإسهاب والإطالة في شرح صفاتها ومحاسنها. 

 

 وناتهاكالمستوي التركيبّي للقصيدة وم

ه يريد أن يعبّر عن خلجات نفسه بأوسع ما ثر؛ لأنكأ ىبل اهتمامه بالمعن ىيغفل المعن عمر بن ابي ربيعة يهتم باللفظ إلا أنه لا

ذي يريد ى الطبقاً للمعن كة. وذلالجوانب، يزاوج بين الجمل الاسمية والفعلييع، ولذلك نراه لأجل تأكيد المعنى في كثير من يستط

ثر من استخدام الجملة الاسمية للدلالة على الاستمرارية والملازمة، كفحين تحدّ  الشاعر عن طول أسفاره وترحاله، ي ،يدهكتأ

 مثل قوله:

ــ ــيْمُ إل ــ ــته ــ ــلاى نُعْــ ـــٌ ما ف ــ ــمْلُ جَـامِــــ     الشَّــ

 تَق اذَف ـــــــــتْ غ خَــــــا سَـــــــف را جَــــــوَّابَ غ ر ا
 

ــولٌ وَاز   ــلُ مَوُْ ــ ـــصِرُ وَاز الح بــ ــُ  مُقَـــ   الق لَــ

 اِــــــهِ ف ــــــل وَاتٌ، ف ــــــهوَ غ شــــــعَثُ غ رَــــــبَرُ     
 

 ف ل ـــــمَّا غ جَـــــزْنَا سَاحَـــــة  الح ــــي  قُلَــــنَ لِـــــي:

 ــ ىق لِيْــــــلًا عَــــــل    ،ـيَّةِ ظِـــــــل هُظ هْــــــر  الم طِـــ
 

ـــداءَ  »  ـــق  الأ عْـــ ــرُ غ لم تَـتَّـــ ـــيْلُ مُقَمِـــ  «وَاللبـــ

ـــوَ ــ ىسِــ ـــا نَفــ ـــبَّرُ  ىمَــ ــرّهَاءُ الُمَ ــ ــهُ الــ  عَنــ
 

لة على للداز كذلك، و...«َ صَرُ  ـ يَضَْ ى ـتَصْبِرُ  ـيُسْلي  ـتَه يمُ  ـيَتَنَمَّرُ »ما استخدم الجمل الفعلية للدلالة على المبالغة، مثل قوله: ك

ولهذا فقد (، 26، ص م2007)الزبيدي، « غُطَفِئتْ ـف قدْتُ الصوتَ  ـاِتُّ غناجي  ـهلَّ عَليها الق ل   ـرَغت رَجُلًا  ـدُرْتُ »الو ف والسره، مثل قوله: 
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لقصيدة غلبت الجملة الفعلية عند حديث الشاعر عن مغامرته وزيارته لمن يحب. وهو ما استغرق معظم القصيدة، حيث أصبحت ا

 . كغنية بالعاطفة جراء ذل

ورهت الأسالي  ا نشائية مناسبة للمقام ولموضوع القصيدة. فقد »في قصيدته، و بين الأسلوبين الخبري والإنشائي كذلكزاوج الشاعر 

 ادغ عمر قصيدته ااازستفهام، قائلًا: 

ــرُ  ــاهٍ ف مُبْكــ ــتَ ر ــ ــما غنْــ ــنْ آل  نُعْــ  غمِــ
 

 ـــــٌ  فمــــهَج رُ  ر ــــدَاة  ر ــــــدٍ، غمْ رَائِ  
 

ثير من الحوارات كفي  كما وره اازستفهام لأررا  مختلفة، وذلكيد والتقرير، كمنه ليَ اازستفهام، ال التأواو سرال تقريري، الغر  البلاري 

 «:نُعْم»قول الشاعر على لسان  ك  هارت في القصيدة. وغما الأمر فلم يره في القصيدة إاز قليلا، ومن غمثلة ذلال

ــنهُمُ،  ف  ـــهَ مِـــ ــدْ تَنَـبَّـــ ـــنْ ق ـــ ـــمَّا رَغ تْ مَـــ  ل ــــ

 

ـــتْ:   ـــهُم، ق ـال  ــأمُرُ »وَغ يْق اظ  ــفَ تَ ــرْ كيْ   «غ شِ

 

 مخاطبة الشاعر:« نُعْم»ا النداء، فلم يره إاز في مواض  قليلة، مثل قول المواض  مناسباً للسياق. وغم كتل لكوقد وره في 

 مُــــدَافِ ا، ف أ نْـــــتَ، غ اَــــــا الِخـــــطِّابِ، ر ــــيَر»

 

ـــتَ، مُــــرَمَّرُ     ـــا مَـكثْــ ـــرٌ، مَـــ ـــل يَّ غ مِيْــ  «عَـــ

 

   قضااا م  حبيبته: لمناس ، حن  و ف الشاعر ليلته ال  فقد وره في موقعه اوغما التعج

ـــهُ،     ــرَ طُوْلُــ ـــلا تَق اَ ــ ـــن ل يْــ ــك مِــ ـــا ل ــ  ف يَــ

 

ــرُ    ـــك يَقصُــ ـــلَ ذَلِــ ـــلِي ق بْــ ـــانَ ل يْــ ـــا كــ  وَمَــ

 

يد المعاني كالتنوي  في استخدام الأسالي  ا نشائية المختلفة إلى رناء القصيدة، وتأ كذلك  في استخدام الجمل الفعلية واازسمية وفقد غهّى التنوي

 .(28ـ  27 )المصدر نفسه، ص« ها جاءت ملائمة للمعاني والحاازت الشعورية المختلفةووضوحها، خا ة إن

ما كناية، كالتشبيه والاستعارة وال عاره أيضاً يهتمّ بوجوه البلاغة وبالإضافة إلى، نجد في أشىفظ والمعنإن الشاعر، اهتم بالل

عن ( 24و  22، ص2، جد.ت)« العمدة»تابه كنجده قد استخدم بعض المحسنات البديعية، دون قصد وتعمّد. نقل القيرواني في 

 ناء أن خير التقسيم قول ابن أبي ربيعة، وهو:يأبوالع

ـــٌ  نُعْــــما ىتَه ــــيْمُ إل ــــ    ف ــــلا الشَّــــمْلُ جَـامِــــ
 

ــولٌ وَاز  ــلُ مَوُْ ــ ـــصِرُوَاز الح بــ ــُ  مُقَـــ   الق لَــ
 

ـــٌ ،  وَاز ـــك نَافِــــ ــتْ ل ــ ــما إنْ هَنَــ ــرْبُ نُعْــ   قُــ
 

  غنـــــتَ تَصْــــــبِرُ  وَاز نَأيُــــــهَا يُــــــسْلِي وَاز   
 

 (104، ص1م، ج1980)الديوان ،

، «يسرُّ ومظهرُ»، «قرب نعمٍ، ونأيها»لمات: كطابق الشاعر بين نجد الطباق والجناس، في مواضع متعددة من قصيدته، فقد 

« نهى»بين:  كذلكو« معور»و« بالعراء»لمات: كه قد جانس بين ال، أنكثيراً، فمن أمثلة ذلكولم يستخدم الجناس في قصيدته 

 ، لإبراز المعنى وإيضاحه.«النهى»و

يبه كة بسيطة وتراومباشر ولذلك جاءت لغته لغة ذاتيواقعي  وبوجرت قصصه في أسل يلغة عمر انسابت في الاتجاه الواقع إن

لغة الشعر في  إلى كذلكثيراً عن أسلوب النّاس ولم يقصد كها لغة سليمة لا تبعد لف، إنكقريبة لا يدخلها نقص أو الت سرةيم

 نون ويتغنون به. يتّخذ شعره المغ ىثيراً ما نرك كف؛ ولذللكة المتلغة الشعر الفني ة ولا إلىالصلابة اللفظي
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وضعها في خدمة الحياة لغة عمر سهلة لينة تتناغم والأحوالَ النفسيّة وتوافق أحوال الأشخاص والبيئة، مطوّعة للحياة اليوميّة و

ة الكلام ا جعلها يسيرة سهلة في ألفاظها ومعانيها ولينة في تراكيبها تشبه النثر لولا ما هنالك من قافية تكاد تختفي في طبَعيَّوالناس مم

 قد يرافقها أحياناً فتور وإعياء في تقويم البيت والوصول إلى القافية. كوسهولته. مع ذل
 

 للقصيدة ومدى صدقها  الجانب العاطفي

يعتقد النقاد  كثيرات، ولذلكبال كا بعد ذلوربم كثيراً ما تمتّع قبل ذلكان علاقة عمر بنُعْم وصاحبتها أسماء آخِر علاقته بل كما  

بعيدة عن الصدق والواقعية، فحبه ليس ثابتاً بل هو متقلب ومتغير، فهو القائل في هذه النفسية  اطفة عمر في رائيّته هذه،ع أن

 بة: المتقل

 سَــــــلامٌ عَل يهَــــــا مَــــــا غحَبَّــــــتْ سَــــــلامَنَا
 

 ف ــــ  ن ك ر اَتْــــهُ ف السَّــــلامُ عَل ــــى الُأخــــرَى     
 

 (170، ص1)المصدر نفسه، ج 

ى المترف اللاهي ذو الحسب والنسب ه الصادق في رائيته، فهو الفتنقل إلينا أو أن يجعلنا نشعر بحبن يولذلك لم يستطع عمر أ

ذلك ، فكان هنالك في القصيدة تحليل نفسيصال بالمرأة وذكرها والتحدّ  فيها. وإن الرفيع الذي كل شيء في حياته وسيلة إلى الات

لقويّة، وإن كان هنالك يعرفه كلّ إنسان عاش عيشة عمر. وما من مجال للعاطفة ا ذيسطحي لا يتعدى ما هو من الاختيار اليوميّ ال

جميل بثينة وغيره من العذريين الذين صوّروا لنا بصدق ما أراد. وليس ك عاطفة فهي سطحية، لأنه عاطفة الرجل الذي تيسّر له كل

عمر بن  عض المورخين للأدب وأهله، يرى أنب كهنا حبيبتهم. هم الصادق والطاهر وعذاباتهم في طريق الوصول إلىحبة وواقعي

 ما أن الإخلاص في الحبكله بين محبوبته وأخرى بدعاً في عالم المحبين، ل الصدق في حبه وعشقه وليس تنقكان صادقاً كأبي ربيعة 

اً صادقاً، في شعره حبرهن كل من ذك رأي هؤلاء عاشق محبّ مخلص في حبه، فقد أحب لواحدة لا يعني الصدق في الحبّ، فعمر في

شعورية صادقة عند عمر، غير أن حبه آني وقتي شديد التغير والتجدد بين الحين والآخر فهو متقلب الهوى فالتجربة العاطفية ال

 أسلوب حياة دائم له.كيستعمل الحبّ 
 

 النتائج:

وار، ووفق في ملائمة ية عدّة كالقصّ والحالغزلية ميزات فن القصيدة ىفي الأدب العربي أعط أول شاعر مجدّد حقيقي عمر . إن1

، حيث تميزت ألفاظ القصيدة بالدقة البالغة في يب القصيدة والصور الفنية فيها مع معناها ومحتواها والدلالات النفسية والشعوريةكتر

 ي. التأثير في المتلق ةالاختيار وقو

 لك ثر من هذا، فإنكنا شاهدنا في هذه القصيدة الرائية، أنكة لها مقدمة ووسط ونهاية، ول. من المشهور أن الأشعار القصصي2

 تطوّر ثمذي يأخذ في التصاعد والل فن قصصي ممتاز، له أحداثه التي تأتي في مقدّمته، ثم التوتّر الكقسم من قصيدته، لها شأن 

 الحلّ، فقد توفرّت في هذه القصيدة معظم شروط القصة القصيرة بمفهومها المعاصر. 

ان يؤلف عليها شعره لتلائم الغناء من مثل أوزان البحر كتي وماً، الأوزان السهلة الخفيفة الم الشاعر في أشعاره عم. استخد3

ملها من الألحان والإيقاعات؛ إلا في هذه الرائيّة ان الشاعر أو المغنّي أن يحكالخفيف والسريع والوافر والمتقارب، فهذه الأوزان بإم

المسيطرة عليها ومشاعر الشاعر ه يلائم غرض وجوّ القصيدة والحالة الشعورية لى اختيار البحر الطويل؛ لأنها إتي عمد فيالطويلة ال

 هذا البحر، أنسب البحور للقصص الطويلة.  في تبيين هذه القصة، علماً بأنساع التعبيرالتي تقتضي ات
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ما نلاحظ كعلى ألفاظ القصيدة،  د غلبة الطابع الحضارياظ المستعملة في هذه القصيدة فإننا نج. إذا تفحصنا المفردات والألف4

، مطابقة لما تقتضيه يب القصيدة والصور الفنية فيها مع معناها ومحتواها والدلالات النفسية والشعوريةكتوفيق الشاعر في ملائمة تر

 ي.حال المتلق

ض القصيدة والجو المسيطر عليها من المغامرة . اختار عمر لقصيدته أحسن الروي وأنغم الوزن الشعري، حيث يتناسبان مع غر5

حرف الراء الملائمة مع  فلذلك اختار ة،صوتها ودلالتها مع تجربته الشعريتي ينسجم استعمل الشاعر القافية الوالقلق والاضطراب. 

موسيقى القصيدة بالشدة  أطرتتي بالأبهة والعظمة ال القصيدة أثرها في إضفاء القاقية في رويرى الضمة المجركة ولحجو القصيدة 

بحر واسع يمتاز بالرصانة والجلال في إيقاعه  ملائماً للقصص الطويلة؛ لأنه الذي جاء والفخامة. استفاد الشاعر من البحر

 ه وآهاته خير تعبير بسبب اختياره واعتماده على البحر الطويل. ى، فقد عبّر الشاعر عن حبوالموسيق

ا جعلها يسيرة سهلة في ووضعها في خدمة الحياة والناس ممرائيته، هو تطويعها للحياة اليومية أهمّ ما يميز لغة عمر في  . إن6

من تنويع للأوزان والبعد عن  كيبها وميزة أخرى للغته وهي تنويعها لتناسب لغة الغناء وما يناسب ذلكألفاظها ومعانيها ولينة في ترا

من لغة النثر. ولذلك ابتعد  ثيراًكدة. ونتيجة لتطويعها للحياة والغناء اقتربت لغته عقيب المكلمات الثقيلة والتراكالحروف المتنافرة وال

 بقدر الحاجة. ير الأدبية والتصاوير إلاوالمغالاة في التشبيه والتعاب الشاعر من الغلو
؛ نعني الأسلوب الواقعير الواقعية ، واعتمد الشاعلا تتغيرل؛ والأساليب تتبد لاهي . الأحاديث والقصص في هذه الرائيّة 7

ر وخلق الجديد لضعفهما؛ اكقان في عالم الابتيحل يتعمّق في توضيح المعنى وشرحه، والعقل والخيال لا نراه لا يبتعد ولا كولذل

 سطح الحقيقة من غير الولوج إلى ى، وليس فيها تحليل؛ فهو يعيم علل هذه القصيدة الغرامية حوار وتخاطب غرامي عشقيك لأن

 ها أو التحليق في أجوائها.أعماق

ه جعل من نفسه قصاصاً بارعاً في قصيدته، يحيط بذوقه الفطري جميع أنرع فيها عمر بن أبي ربيعة هي تي بالميزة الهامة ال . إن8

النهاية، بحيث نجح في حشد جميع عناصر العمل المسرحيّ الناجح  تحديد الزمان، وعرض الأحدا  ثمكونة للقصة، كالعناصر الم

عمر ة والحياة، ما جعل كفي قصته هذه، من حيث العرض والحوار والعقدة والحل ومن الحواد  والأشخاص  ومن المشاهد والحر

 رائد القصة الشعرية في أدبنا العربي على الإطلاق. بحق

اعية العالقة في مة عمر الأرستقراطية ونرجسيته والحالة الاجتهذه القصيدة خير مصدر تاريخي في التعبير عن شخصي إن. 9

ة في هذه ئق. يبدو جلياً أن الحياة الحجازيالقيود والعوا لكهية المتحرّرة من رأة الحجازية، في تلك الحياة اللاوالم المجتمع الأموي

ي عوّض ذن السياسة، كعمر بن أبي ربيعة الذي انغمس فيه المحرومون مانب واحد: وهو الجانب المترف اللاهي الالقصيدة، لها ج

انب الزهد والعبادة والتفقه ة جالجانب الآخر من الحياة الحجازي نكلتحقيق بعض ما فقده. ول ن السياسة والسلطان بالشعر الإباحيم

 ة.من بعيد بالرغم من تربيته الدينين والحديث والقرآن فلم يتطرّق إليه عمر ولم يتحدّ  عنه لا من قريب ولا في الدي
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